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١ معدممه‎ 


بقلم كامل كيلاني 


أول يناير سنة ٠95١م‏ 


يها الصبيٌ العزيزٌ 

حَد فك فق مقف الفط الأول - من هذه لديو - بما اسْتَولَ على نفيبي من التردّدٍ 

والحثرَة حينَ همَمْتُ بتقديم قصة «ابنٍ يَقَظَانَ» التي يسّرْنّها لك, وأَدَيْنُها إلى فهمك؛ فأقبلتَ 

عليها مبتهجًا راضيًا. ولعلّك تَذْكُرء ما أَقضَيْتْ به إليكَ في مقدّمَتِهاء من أَنَنِي وقفتث - 
أبالقصَصٍ العلمية» أم بِالْقصَصٍ العربية؟ ثم انتهيث إلى إلحاقها بالقصّصٍ 

العربية؛لآنها - كما قلت لكَ - عريقةٌ بتفكيرها وخيالها في العُروبة. 


' نثبت في هذه الطبعة مقدمة الطبعة الأولى» كما أثيتناها في الطبعات السابقة. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


0 


فلمًا همَّمْتٌ بإظهار هذه الرّحلةِ لَك عَرَضَ لي مثلٌ هذه الأسئلة, إِنَّ هذه الرحلة الشائقةٌ ِيّ 
في مجموعها - من أبرع الكتب الجُغرافيّة وأَحْسَنِها طريقةٌ وأمداها لوي قاترهيب 
الناشئّة, وتغريفهم تَقَويمَ البلْدان. فهل أُلحِقُها بما أظهرتُهُ لكَ من القصص الجغرافيّة؟ 
وفيها كثيد من الشّبَهِ بالقصص العالميّة التي اخترثها لكه فهل الحقّها بمجموعة 
«أشهر القصصء؟ وقد كانث حافرَّةٌ لابن بَلُوطة على إظهار رحلته الشائقة الّتِي وعدتك 
بتلخيصها منذ أعوام» فلم دده لكء لم أرَ بدا من إرجائها حنَّى تقراً هذه الرّحْلةٌ المعجبَةٌ 
التي أَلْهمَتْ ابنَ بَحلُوطَة بدائعٌ منْ معانيه الرائعة. 
وهي قد مِثَلّتْ عَصْرَ «صلاح الدّين الأَيُوبيٌ» وَصَوَّرَتَ تَواحىَ يّ تاريخيّة من لا ينبغي 
أن يَجْهَلَها طالبٌ في المدارس الَاتَّوية - في مثل سنَّكَ وثقاقَتِكَ - فهل أفتتخ بها المجموعةٌ 
التاريخيّةٌ التي أَعدَدْتّها لك؟ 


إن 


على أَننِي قدٍ انْتَهِيْتُ إِلَ إلحاقها بالقصّص العربيّة؛ لأَنّها كسابقتها آي من روائع الفنّ 
العربيٌ والتفكير العربيٌ. 

وقد جَمَعثْ هذه الرّحلة في بعض فصُولها المبدّعة - إلى ما حَدَّنْتَكَ به من اَرَايا - 
أَفَانِينَ من صدق التعبيرء وبراعة التصويرء واستفاضة الوصفيء وأصّالَّة التفكير» وطوَّعَتْ 
من المعاني المسْتَعْصِيَة وجَلَنّها في أحسِن مَعْرضِء وأشرّفٍ صياغةء وافتنَّ فيها مُيْدِعُها ما 
وسعَة طَبْعُه المَوَهُوبٌ وخيالَةُ الخِصْبٌُ. 

وكيد طن أن .هذه الرهلة وتتشيية بك إن شاء اشاح قدرة عل البيات» مكنا 
من فنَّ الإنشاءء وسَتَرْدَانُ ثقاقَتْكَ الفكريّةٌ والجغرافيةٌ والدّينيّةَ والتاريخيةٌ واللَعَويةٌ كُلّما 


40 - ل 


مُعَنْتَ التَظَر وأطلتَ الرّويّةَ في تَقَهُمهاء واسشتيعاب طُرَفِها الْمْمْتَمْلّحَةِ قراءَةً وتفكيرًا. 


وقد كتبّ هذه الرحلةً المعجبّة «أبو الخسَئن محمد بن حِبير الأندلسيٌ»: وهو من «غَرناطَةٌ» 
إحُدى حَواضر الأندلّس الَّتَى ازْدَانَتْ بكثير منْ بَدائع الآثار» وَل سيّما قَصْرٌ الْحَمْراءِ الذي 


مهو 26 


وقد ادقداً «ابْنْ جَبَير» رِخْلَتهُ هذه منْ «غَرْناطة» . وكان َّ أو تة تقييده لها كما قال: «يوم 


القلعة لأوق كلادق لون شوال مننة تمان وسيعية وكنين هنة! على متن البحر. 


وقد كان ن إقبالَكَ على القصّة العربيّة السابقة «حيٍّ بن يَقظانَ» حافرًا لي ومُشَجّعا كا على إظهار 


هذه الرّحلة - بعد أَنْ أَوْجَرْتُها وفصّلْتُها وَعُنِيتُ يتجُوييها وَتَيْسير أسلميها ل - حتى لا 
200 ح ف أكقاء لافقا حدريا تأتى عله زونك ١‏ لقضع هن اكعاق بارا 5 للغلّقة 


القى لابيعاد وش كميذيلاح فى .هذا العصر الحرية ح هق كان فق مكل مدثك دك وقد حَذفث 


ابن جبير في مصر والحجاز 


الفضولَّ منهاء وغَيّرْتَ بعضٌ ألفاظها وعبارَاتها حتى لا يتطّرق السَّآمُ إلى نفسكَ. ولكثني 
تَوَخَيْتُ الإقتصادّ في ذلك - ما وسكّني الجَّهْدُ - فلم أَحُلْ بينك وبِينَ أَسْلوب المُؤلْفٍ إلا 


أَمّا بعدٌ فقد انتقلت بكَ - أَيّها الصبىٌ العزيرٌ - في هذا الكتاب وسابقه إلى مَرْحلةٍ 


جديدةء راجيا أن تََلَفَ أسلوبّ غيري من الكنَّابٍ والمؤّلّفِينَ كما أَلِفْتَ أَسْلُوبِي - من قبل 
- في الأعوام الماضية. 
وفْقَنِى الله إلى نفعكَ وتَعْلِيمكَء ويسَّمَ الله لكَ سبيلَ الأنتفاع والتَعَلّمء ونَقَعَ الله بكَ وطنَكَ 


الفصل الأول 


من غرناطة إلى الإسكندرية 


)١(‏ بَدءُ السّفر 
كان السَفْنُ والإنفصال من «غَرْنَاطة, حَرَسها الله لليّة الى لحجازيّة خه قَوَنها الث الت 5 
والتشهيلء والصّنع الجميل - أوَّلَ ساعة من يَوْم الخميس؛ الثامن لِشَهْرِ شَوَالٍ 7 ثمان 


رام اه وما بو ا قي قلزة ا ا ا 
وسبعين وخمس مثة» ويموافقة اليُوم الثالث لشهر فيرايرَ الأعجمي. 


0( إلى «سَئتة» 


هه اق 200 5 2 2 4 2ه 1 اه 00 00 
وكانت مرحَلتنا إلى مَدينة «إستجّة». ثم منها إلى غيرهاء حَتى يَسْرَ الله عَلَيْنا في عُبور البّخر 


ل ع ب م 11 ليرا 0 
-َ إلى فصر «مصمودة»)» -ل تيسيرًا عجييًا. ونهضنا منة إلى «سيتة» غدوة يوم الأزبعاء 


الثامن والعشرينَ من الشهر الْموَرّخ. 


(9) في مَرْكَبٍ رُومِيٌّ 
قينا بها مَرْكبًا رُومِيًالِبَْضِ الأَِينَ مِنْ سُكان «جَنَوَةهء وكانَ مُقَلعَا ِل الإشكندريّة, 
فَسهّل الله علينا الرُكوب فيه واأَقَلَعْنا ظّهْرَ يَوْم الخميس» وكان طريقّنا في البحر مُحَازِيًا 
لِبَرٌ الأَنْدَلُس. ْ 

وفي صبيحة يوم الْجُمْعَةِ السَّابع لذي القَعْدةء قابلنا بَيَ جزيرة «يابسة» كُمَّ قَابَلْنَة ‏ 
اوه المسل مش :زمه زائرة اكور ققوو 1 كز اللي بدو 6 نلق نك ووز رماو فق ومن 
«سَبْتَةُ» إِلَيُها تح ثمانية مَجَارٍ (والَجرّى: مكة ميل). 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(١‏ جزيرة «سردانية» 
وفارقنا بَىَ هذه الجزيرة» وظَّهَرَ لنا بر جزيرة «سَرْدانِية» أَوّلَ ليلة الذلاثاء: الحادي عشّرَ 
د م ع لد وََنَ الجزيرتين: «سؤدانية» و«ومتورقة» 
78 ا نا ا في ف اللي 2 0 عظيم؛ عَصّم الله من بريح أَرْسَلَّها 
ف ذلك الحين:ح من تلقاء التات فَأَخْوْحِتنا الذي عن الي والحمد هغل ذلك. 


(5) ضلال الَْرْكَبِ 


وكُنَا في حال الوّخشة واذغلاق الجهات بِالْمَطرء فلا نُمَيرْ شَرْقَا من غَوْبِء فأطلّع الله علَيْنا 
مَرْكُبا لليُومٍء قَصَدَنا إلى أن ع ها أقاء. فشكل عن ممصا فاحين أنه كوية كوورة لامشل 
وأَنَّهُ من «قَرْطَاجَنَة - عَمَلٍ «مُرْسيَة» - وقد كُنَا اسْتَقبلنا طريقَة التي جاءً منها منْ غَيْر 
عِلّم؛ فأَحَدْنا عند ذلك في انّباع أَكّره ‏ والله الْيَسرُ ‏ فخرج علينا طرّفٌ من بر «تزدانية» 


الَذكور, فَأَخَدْنا في الرُجوع عَوْدَا على بدء. 


(7) عاصِقةُ الببخر 


وفي لَيْلةٍ الأبعاء - التاسعٌ عشرّ لذي القَعْدَة - عصفَت علينًا : منْ أَوّلهاء ريحٌ هاج لها 
الْبَكْو وهال وحاء معها مطدٌ أرسلتة هلينا الوَيَاخ يقوّة فكأتما أمُطَرثْنا السَّماءُ سهاماء 
فعَظّم الخَطْبُء واشْتَدٌ الكَرْبُ» وجاءَنًا الْمَوْجُ - من كلّ مكان - أمثالَ الجبّال السائرّة: 


فبقينا على تلك الْحَالٍ اللَّيلَ كلّه, وَالْيَآسُ قذْ بلغ منًا مَبْلّعَه وارتجَيْنَا - مع الصّباح - 


ففَاء الذهاة ينا هو اك قلا رهظم كَرْيّاه واد البحر اففيّاكاء وكسثمت الشماة 
واسُوَّتِ الآفاق» واشتدّتِ الرّيحُ والْمَطرُ عُصوقًاء حتى لم يكْيْتْ معها شِراعٌ, فلجأنا إل 
اشتعمال الشرّع الصَّغْارِء فأَخذتٍ الرِّيحُ شراءًا منها ومَرَّقَتَهُ وكسرت الحَّسَّبةٌ التي ترتبط 
الشُرُعُ فيهاء وهي اعروقَةٌ عِنْدَهم بِالْقَريّة. فحينتق كَمكن اليأس مق التفولون: :وا زفحت 


1١ 


فق اخرخاطة إلى الإسكتدرية 


أيدي الْمسلمينٌ بِالدُّعاءِ إلى الله - عزَّ وجل - وأقمنا على تلك الحال النهار كُلّهُ. فلما جَنّ 


الليل فترت الرّيحَ بعض فتورء وسرّنا - في هذه الحال كُلّها - سيرًا سَريعًا. 

(0) زوالَ المحنة 

وفي ذلك اليوم حاذَّيّنا جزيرة «صِعِليَةٌ», ّنا تلك الليلة اَي مَرَدّدِين بين الرّجاء واُيأس, 
لت 26 2 قاع 2 8 و عمج 4 و م لد 50 

فلمًا أُسْفَر الصّيْحٌ نشر الله رَحْمّتّهه وانجلى الغَيّمُ» وأقشّعتٍ السّحابٌء وطابّ الْهُواءًء وأضاءَت 
الشمسٌء وأَحَدَ الْيَحْرْ في السّكونء فاستبشر النّاسء وعاد الأنسٌ وذهَّب اليأسشء والْحمدُ لله 
الذي أرانا عَظيمٌ قذرته, ثم نَلاقَ بجميلٍ رحمتهء ولطيفٍ رَأَقَتِه حَمْدَا يكون كفاءً منْتِه 
ونعمّته. 


ف ا 
و عه 


وفي هذا الصّباح ظهّر لنا بَرٌّ «صِقَلَيَة» وقد اجْتَرْنا منه أكثرَةُ ولَمْ يَبْقَ منة إلا الأقل. 


ماع 


() جَبِلَ البُرّكان 

فلمًا كانَ عَضْرُ يوم الْجُمّْعة أَقلَعْنَا من الّوضع الذي كنا أَرْسَيْنا فيه» وفارقنا البرّ ‏ أَوّلَ 
تلك الليلة - وأَصبَّحْنًا وبيننا وبينة مسافة بعيدة. وظهرّ لنا - إِنْ ذاكَ - الجبَّل الذي 
كان فيه الأركان: وم بل عظيمٌ مُصَكد فق حر السّماء قن كساة الطّخ: واقلننا أنه يَطْهَدٌ 
في البحر - مع الصّحْو - عنى أَزْيَدَ من مئة ميلء وأَحَدْنَا تَخوض الأمُواجٌ واللّجّحِ خَوْضَاء 


ا كل 0 ع امع يكم عي ع بياث ادع 0 م ٠‏ * 
وأقرّبٌ ما نَؤَمّله منّ البَرٌ إِلَيْنَا جَزيرة «إقريطش» وَهيّ من جزائر الرُوم التابعة لصاحب 


3 


. لاهه 


2 
١ 


هر جل 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(9) ظهورٌ المنار 
وفي صبيحة يوم الآبعاء السادس والعشرينَ منهُ ظهر لنا البرٌ الكبيرُ امتَصلُ بالإسكندرية, 
المعروفٌ يِبَرّ الْعَربِء وحَاذَيْنَا منهُ موضِعًا بِينَهُ وبينَ الإشكندرية نحو أَرْبّع مئة ميل عَلَى 
1دكق لكا اهداق 'الشس: وال الدكوة هنا يمينا 
وفي صَبيحة السَّبْتِ التاسع والعشرينَ من الشهر, أطْلّع الله علّينا البُشرَّى بالسّلامة: 
بظهور مَنار الإسكندريّة عَلى نحو العشرينَ مد ميلاء والحمدٌ لله عَلَى ذلكَ. 


0. 


)٠١(‏ ميناءً الإسْكَئْدَرِيّة 


وفي ا الخام و ليوو كا ن إرساؤنا يِمَرْسَى اليلدء وْزولنا منة إِثْر ذلكء 
ان ا يففدق يُعْرّف يدق 000 يِمَقَرَبَة منّ نّ «الصّبَائَقه. 


1١ 


الفصل الثاني 


من الإسكندريّة إلى القاهرة 


)0( أمقاء السلطان 


كان أَوَّلُ شهر ذي الْحِجَّةِ هُوَ الْيَوْم الذَانِيَ الّذِي حَللّنا فيه بِالإِسْكَنْدَرِيّة: وَأَوّلُ ما شامَدْنًا 


2 
0 


يوم تُزولنا أن ظلّع أمناة إى_المذكب. ‏ .من قبل “السلطان - لتقييدٍ جميع ما جُلِبَ 
فيه. فَاسْتُحضر مَنْ كانّ فيه من الُسْلِمِينَ جميعًا - واحدًا واحدًا - وكُتِبَتْ أَسماؤهُم 
وُصفاتهم وأسماء بلاذهم: 


() تَعَسّفُ الأمناء 


وك و 2 يه وه 


وسيل كل وَاحِد من عَما لَدَيْهِ من سلّع لِيّدي رَكَا هَ ذلك كُلّهِ دُونّ أنْ يُبْحتَ عَمّا تَحِبُ عَلَيْه 
الرّكاةٌ - مِنْ ذلك - وَمَا لَمْ تَحِبْ. وكانَ أخْرُهم مسافرين لأا اَي َم يَْتَصْحِبُوا 
سوّى زادٍ لطريقهم, فلّزموا أداءً رَكاة ذلك كُلَّه 


2 


(") الأخدوتةٌ السَّيتَةُ 


وكنة لا هالة من امون الذى لخدو حفيككها نبوا أخرقا عل الشلكتا م العين مروف 
ب«صلاح الدّين». والافك بنلشت علنها :1ك غة من القدن,وإيكان الذيقك لأَرالَ ذلكء 
وكفى الله الُؤْمِنِينَ تلك الْخْطَّةٌ الشَّاقَة واستأدوا رَكاتهُمْء فأدّاها النَّاسُ عل أجمل الوحوه: 

وما لقينا ببلاد هذا الرَجُّلٍِ - مما تَقَيُحُ ذِكْراةُ - يسوّى هذه الأَحْدُوتّةِ التي هي من 
نتائج عُمَالٍ الدّواوين. 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(١‏ عجائب الإسكندرية 


وممًا أَعْحِبْنَا به حُسْنُ وضع البلد واتّساعٌ أزقَتِهِ ومبانيهء حنَّى إِنَنَا ما شَاهِدنًا بلدا أَوْسَعَ 


مَسالِكَ منة ولا أعلى مَبْنّى ولا. أَخْسنٌ مَيْظذا؛ ولا أَحْقَلَ منه أَسُواقًا. 
ومن لعجب في وَضعه أَنَّ بناءه تَحْتَ الأَنْضِ كبناته فوقها. وأعدق وام َث, كما 
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نل 
الماع 0 الثّيل يختّرق جميع ديارها وأَزقّتِها تَحْتَ الأّضء فَتَتّصِلُ الآبارٌ - بِعْضْها بِبَعْض 
- ويُمِدٌ ذُ بعضها بعضًا. 
وعاينًا فيها أيضًا من سّواري الرّخام وأَلُواجه - كَثْرةٌ وعُلُوَا وانَسَاعَا وحُسْنَا ‏ ما 
لا يُتَخَيّلُ بالّوَهم. 


ومن أَعْظم ما شَامَدْناهُ من عجائبها «الْمَتَانُ»» ومُو آيةٌ للمُتَوَكينَ وهدايةٌ لِلْمُسافرينَ 
لَوْلِآهُ ما امُكَدَوا في الْبَحْر إلى بِنٌّ الإسكندرية. وتطوو قن أزية دهن سنفين سيل ومبْتَاه 
في غايّة العَتاقّة والوّكاقّة ‏ طُولا وَعَرْضًا حا ؤرَاجم الك سمُوَا وارتفائًاء وَيَقضُر عنه 
الْوَصْفْء ويَنْحَسِرٌ دُونَهُ الطَّرْفُ. ذَرَعُنا أَحَدَ جوانيه الأَْبّع» َأَلْفَيْتاً فية حَمُسَينَ ماع ويفا 
ويُذْكُرُ أنَّ في طُولِه أَكْثَرَ من مثة وخمسينّ قَامَةٌ وآمّا داخِلَهٌ فَمَرْأَى هايلٌ اتّسامُه: مَعارجَ 


وعذاخكل 4 كدو مساعة: 


() العناية بالغرباء 


ومِنْ مناقب هذا البلدِ ومفاخره - العَائْدَةٍ في الحقيقة إِلَ سُلْطَانِهِ ‏ المدارسٌ التي أَنْشَأَها 
السّلطانٌ لفل الطّلب والتَّعيِّ الذينَ يفدون من الأقطار النائية» فيّلقى كل واحد منهم 
مسكنًا يأوي إليهء ومدرسًا يعلمه الفنَّ الذي يريدٌُ تعلّمَهه وأَجْرًا يكفيه في جميع أحواله. 
ومحّارسٌ لحراسته وتأمينه. 

واتسعٌ اعتناءٌ السلطان بهؤلاء الغرّباء الطاركينَء حنَّى أَمَر بتعيين حمَّاماتِ يَسْتَحِمُون 
فيها متى احتاجُوا إلى ذلك» ونصب لَهُمْ مُسَْشفّى لعلاج مَن مض منهم. وَوَكل بهم أطكاة 
يتفقدون أحوالهم. وتحت أَيْدِيهم خَدَّامْ 55 بالتّظر في مصالحهم التي يُشيرونّ بهاء 
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من الإشكندريّة إلى القاهرة 


مِنْ علاج وغذاء. وقَنْ رتب - أيضًا - فيه أقوام بِرَسم الأنانة للمؤمي الدية ا ون يون 
حول ذلك المارَسْتان (المستشفى) - من الغْرَباءِ خاصّةٌ - ويَُدّْهُون إلى الأطباء أحوالّهم, 
لِيتكفلوا بمُعالَجَتِهم وَهُمْ في بُيوتهم. 

ومن أشزف هده القاضد أحكنا أنَّ السلطانّ عَّنَ لأَبْناءِ السّبِيلِ - من المغارية ‏ 
بين ِكلٌ إنسان في كل يم بالا ما بلُواء وَصَب ليق ذلك - كل يَْمٍ - إنسانا 
حا : ارك ام مر عينَهُ لَهُ من ركاة العَن. وأكدَ عَلى 


اتوي لذلك - مَتى نقصهم من الأَمُوالٍِ والوظائف الَْسُومَة فوت أن يَيْحعها إلى 
صلب ماله. 


هو 


(0) دسائس الْمتَقَرّبين 


وهذا السلطانٌ الذي سن هذه السّئَنَ الحمودّة: ورسم هذه الرسوم الكريمة, هو «صّلاحٌ 
الدّين أبو الْمُظَفْرِ يوسُفُ بْنُ أَيُوبَ» وصّلَ الله صَلاحَهُ وتوفيقة. 

ومنْ أعجب ما انَّقَق للغرباء أَنَّ بعض من يريد التّقَرّبَ بالنصائح إلى السُلطانء ذكرَ: 
أنَّ أكثر هؤلاء يأخّذون حِرَاية الْخْيْن ولا حاجةٌ لهُم بها لأَنّهِم لا يَصِلُون إلا راب يَكُفيهم, 
فكاد يُوَذّر سعيُ هذا الْمتَتَصّح المتَظَاهِرٍ بِالْكَيرة. 


(6) عدل صلاح الدين 


فلمًا كان في أَحَدِ الأَيّام خرج السَّلطانُ - عَلَى سبيلٍ التَطلّع - خارج بلدهء فق 5 


جماعة قد لَفَظتهُم الصَّحْرَاءْ النُصلةُ بطرابُنُسَ - وقد كادوا يَوْلِكَونَ » عَطَشًا وجُوتًا - 
فَسألَهُم عن وَجْهّتهم؛ وامتطلع ها لديم فأعلموه أنهم قاصدونّ إلى بيتٍ الله الحرام 
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وأنهم رَكبوا الب وكابدوا مَشَقَّةَ الصَّحْراءِ. فقال: «لَوْ وَصل هؤلاءء وهُمْ قد امُتَسفُوا هذه 
المجاهِلٌ (سَارُوا فيها على غَيْرِ مَعْرفة) وكابدُوا من الشّقَاءٍ ما كابَدُواء وبيد كل واحد منهم 
زنثه ذهبًا وفضةً لوَجب أَنْ يُسَاعَدُوا ولا يُقطَعُوا عن العادة الّتي أَجْرَيناها ووقفناها 
علَيُهم؛ فالَْجب ممَّن يَسْعَى على مثْل هؤلاء ويرومُ التقرّبَ بَ إِليّنا بالسّعي في قَطْع ما 
أُوجَيْناةُ - لله عنَّ وجَلَّ - خالصًا لوَجْهه. 

وَمَآَئْرُ هذا السّلْطَّانَ ومقاصده في الْعَدْلٍ له تخضى كذرة! 


1١ا/‎ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


(9) مَساجِدٌ الإسكندّر ية 


ا 


ومنّ الْغَرِيبٍ أَيُضًا في حوالٍ هذا البََّدِ ‏ تصرّفْ النّاس فيه بِاللَيْلِ كتصرّفِهم بالنهار, 
في جَمِيع أخوالهم. وهو أَكْثَرُ بلادٍ الله مساجدء حنَّى لَيَكُونُ مها الأَدْبَعَةٌ وَالْحَمْسَةُ في 
موضع: عيدثما كَانَّ لها يمه مُرَدبُونَ من قبل الشلطان. قَمِثهُم مَنْ له حمْسَةُتَتَاذِيَ مضرئة 


1 2-5 ه مق و سو 


في الشهْرء دهم من لَهُ فَوقَ ذلكء ومنْهُم منْ لَهُ ذُونَهُ. 

)٠١(‏ مدينة «دمنهور» 

١‏ كح لاؤصال عن السمكادر به صطي برحة اا وَحُسْنٍ عَوْنِهِ - صَبِيحةٌ يوم الأَحَدِ 
الذَامن لذي الْحِجِّةَ فكائّث مَرْحَلَتّنا منْهُ إل مَوضع يُعْرَفَ بِ«دمَنْهُورَه» وهو بَلَدّ مُسَوَّرٌ 
في بسِيط - مِنّ الأَرْض - أَفْيّحَ (فسِيح رَحْبٍ)؛ هذا السيط تدص هن الإسكندريّة ل 
مضرء والبَيميط عله مُحوْتْ (مَؤْروغ) يعْنّة الثيل بفيْضهه والقرى فيه يميذا وشمال 
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من الإشكندريّة إلى القاهرة 


(١ ١)‏ مدينة «طتطلا» 


2# 
أ 


كُم أَجَرْنَا النيْلَ في مَرْكْبٍ تَعْدِيّة. وانّصَل سَيْرْنا إلى مَوْضِع يُعْرَف ب«بِرْمَة»» فكانّ مَبِيتّنا 
بهَا. وهي َرْيَةٌ كبيرّة فيها السّوقٌ وجَّمِيعٌ الْمَرافق. 
32 د 
ْم بَكرْنًا مذْهَا يَوْم الثلاثاءء وهو يَوْم عيدٍ الَّخْرِ من سدّة ثمان وسَبّْعَينَ وخَّمْس مئة, 
فَشَامَدْنًا الصَّلاة بِمَوْضِع يُعْرَفْ ب «طَنْدِتاه وهي مِنَّ الْقَرَى الْفسيحة الآهلّة. 


ف (١‏ مدينة «القاهرة» 


فصل نا إل مَؤْضِع يعوَفُ بده وكان ميا به 

وَاجْتَرْنا ذلك اليَوْمَ على مَوضع حَسَن يُعْرَفُ ب«مَليج»» والعمارَةٌ مُتصلة, والْقْرَى 
مُنَْظِمَةٌ في طريقِنًا كُلّها. 

م بَكَْنَا منها يوْمَ الأربعاء بَعْدَهُ. قَمن أَحْسَنٍ بَلَدِ مَرَرْنَا علَيّْهه موضمٌ يُعْرَفْ 
بِدقليوبَ»» عَلَى سَكة أَمْيالٍ من «القاهرة»» فيه الأسواق الحفيلة ومَسْحِدٌ كُبِير. 

ثُمّ منها إِلَ «القاهرة» - وهي مدينةٌ السَّلْطَان الْحَفيلةٌ المنْسِعَةٌ ‏ ثُمَّ منها إل مضْرّ 
الْمَحْرُوسَة. ْ 
ثم اجتّرْنا القسْمَ الثاني من النَّيلٍ في مَرْكُبِ تَعْدِية أيضّاء وكانّ نُرُولّنا في مصرّ بِفنْدُقٍ 
«أبي التََاء» في «زقاق القَنَادِيل» بمقرَبَة من جامع «عَمرو بْنِ الْعَاصَ». 
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ابن جبير في مصر والحجاز 
)١19(‏ المسجد الحسينى 


ومن الآثار الى شَهدنَاها بمدينة «الْقَاهِرَة»» ذلك الَشْهَدُ العظيمُ حيثُ رأَسٌ «الحسين بن 
عي بْنِ أبي طَالب» - رَضِيْ الله عَنْهُما - وَهُوَ في تابوت فضَّة مَدْفُونِ تَحْتَ الأزضء قَدْ 
بْنِيَّ علَيّه متنا رَامَعٌ» تقض الوَصْفٌ ع ولا ميم الإدراك به لل بأنواع الديباج» 
مَحفوفٌ بأَمْثَالٍ الْعَمَدِ الكبار: شَّمْعًا أَبْيَضَ ومنْهُ ما دُونَ ذلك؛ قَدْ وْضْعٌ أَكْتَرْها في أَنْوَار 
- أَعْنِي أُوانِيّ صَغِيرَةَ - وكل تَوْر من تلك الأتوار منّ الفضة الخالصّة والْمُدْهّبَة. 

ومُلّقت عليه كَنادِيلٌ منْ فضّةء وَحُفَ أغلاه كله بأمثالٍ التّقافيح وكل ششالكة رمق 
لك اللفافيج . تضاوةة ون اذهب الدلغن في مَضْْعٍ داقع اكد شبيه الرُوضةٍ - 
الْغَِيبٍ الصَّدَْةه ا ا 

وَالْمَدْخَلُ إل هذه د الرَْضَةِ على مسجي على مكاِها - في التأثّق والقراكة حم خيلا نه 
كلّها مِنْ مثْلٍ ذلك الرُّخام المجَرّع الّذِي وصفناة. 

مرأثنا الأستان التديكة الصتحة - مِنَّ الدّباج - مُعَلَّقَةَ ترُوعٌ الناظرَ إليها في كل 
مكان. 


)١5(‏ مَشاهِدٌ أَهْلٍ البيت 


وفي تلك اللَيلةِ بثّنا في الجَبَانَة الْمَعْرُومَةِ بِالْقَراقَة وهي أَيْضًا إِحْدَى عَجَابْبٍ الدّنْيَا - لِمَا 
تَحْتَويهِ منْ مَساهِدٍ الأَنبِياءِ وأَمْلٍ الْبَيْتِ والصَّحابَةِ والتّابعين والْعْلَماء والزَّمّادٍ والأولياء. 


)١5(‏ الْمَشْهَدُ الشافعئٌ 


وفيها مَشْهَدُ الإمَام الشَافِعِيٌّ. وهى من المشاهد العظيمة: احتقَالًا وانّسامًاه وقد بَتَى 
١‏ 0 خازاقة مَدْرَسَةَ لَمْ يَعْمُرْ - بهذهٍ البلادٍ - مثلّهاء ولا أَوْسَعُ مساحَةًء ولا أَحْفَلٌ 


6 مكيل المن: يَتَظوف فْ عَليها أَنّها بَلدْ مُسْتَقِلٌَ بدَاتِه بإزائها الحَمَام إِلَ غَيْر ذلِكَ منْ 
00 والبناءٌ فيها حنَّى السَّاعَةء وَالتَقَقَةُ علَيْها لا تُحْصَّى. 


من الإشكندريّة إلى القاهرة 


)1١(‏ مَأَوَى الغُرباء 

ومن العجب أَنَّ تلك القَرَافَةَ كلّها مساجدٌ مبنيّة ومشاهدٌ معمورة. يأوي إِلَيْها الغرباءً 
والعلماءً والصلّحاءٌ والفقراءً» وإِنَّما يُنْقَق عَلَى كُلَّ موضع منها من قبّل السلطان في كُلَّ 
شمن والدارمن العن مرمخئ» ووالقاهرة: كذلك: وَحْقَق عندثا أن الإنفاق على ذلك كله 
نيّفَ على أَلْفَيْ دينار مَضْرِيٌّ في الشهر. 


)١0(‏ خطيب المسجد 

وفي بعْض الْجَّوامع رَأَيْنا الْخَطِيبَ يَجْمَعُ - في خُطْبَتِهِ ‏ الدّعاءً للصّحابةٍ وللتّابعين ومَنْ 
و 7 0 ا 0 3 5 031 226 7 ب 

سواهمء ولأمهات المؤمنين روجات النبى - صل الله عليه وسلم - ولعميه الكريمين: 


فاده 2 اذ 0 فر م 2و َه 3 2 ووو 
«حمزة» و«العياس» رَضى الله عنهماء ويُلّطّف الوعظ ويُرّقق التذكيرء حتى تخشع القلونٌ 
1 ع و 51 له 8 
القاسية, وتتفحجر العيون الحَامدّة. 


ب ري 7 7# ورد مزناط 3 لويس قله الات 5 م ا ا 0 
ويأتي للْخْطْبَةِ لابسًا السّوادَ عَلَى رَسْمِ الدَوْلَةِ الْعَبّاسِيّة وصِفَةٌ لِبَاسِهِ بُرْدَةَ سَوْدَاءُ علَيْها 


5 
0 8 86 برق 3 


لَيلَسانٌ أَسُْوَّدُ - وفو الذي يُسَمَّى بالمغرب: الإخْرَامَ - وعمامّة سَوْدَاءٌء مُتَقَلَدَا سَيْقَاء 
وعنْدَ صُعويه الْمِذْيِرَ يَهْرِبُ بِتَعْلٍ سَيْفِهِ الْمبرَ ‏ في أَوَلٍ ازتقائه - َرْبَةٌ يُسْمعٌ بها 


2 07 3420 5 00 00 ء: 3 ا 00 
الكافوين: كانها ]يدان بالإنضاكه زفق توشطه اخويه زق أنذهاء شوو تالكةه به شل 
ع 0 0 2 ري 2 هاج ذيّفى س وسامهى ه 700 ا 38 0 
عَلَى الحَاضْرِينَ يمينا وَشمالاء وَيَقف بَيْنَ رايّتين سَوْدَاوَيْنِ فيهما تَجْزِيعٌ بَياض قَذْ رُكَرّتا 


5 
ومع 


في أغلى المثير. 


ودُعاؤه في هذا التّاريخ للإمام الْعَبّاسِيٌ «أبي الْعَبّاس أَحْمَدَ الدَّاصِر لدين الله», ثم لخبي 


ه12 0 7م و ويء 2 0 8ه 1 0 
دولته «ابى المظفر يوسف بن ايوب صلاح الدين», كم لآخيه - ولي عهده ل «ابى بكر 


سَيف الدّين». 


5 


ابن جبير في مصر والحجاز 


(16) حِضْن القلعة 


وشاهَدنا 3-2 أيكا 3-2 يُدَيانَ القلعة, وهو حصن يتصل ب«القاهرة» حَصينٌ الْمَتَعََ 
نري الشلطان أن يتنه عرض شك رول شري كف يلتق القورات مده 
الْمَخْروسةٌ والقاهِرّةٌ. وَالَْسَخَّرُونَ في هذا الْبُنِيان هُمْ الأُسارّى من الرُومء وعَدَدُهم لا يُحصَى 
كَْرَةً. وَلا سَبِيلَ أَنْ يَمْتَّهِنَ ذلك الْبُنْيِانَ أَحدٌ سواهُم. 

وهؤْلاء الأَدَرَى هُم الْمُتَولّوْن لجميع امتهانه ومَكُونته العظيمة؛ كََشْرِ الرُخامء ونحْتٍ 
الصّخورٍ العظام؛ وحَفرِ الْخَنْدَقِ الْمُحْدِقِ بِسُورٍ ذلك الْحِصْنء وهو خَنْدَق يُدْقَرُ بِالمعَاولٍ 
نَقَرَا في الصّخُورء ولا يرَالُ تَجَبًا منَ الْعَجِائِبٍ الْبَاقيّة الآثار. 


5 


000 ل ماي وك فق 5 2 8 5-6 
وللسلطان أيضا - بِمَواضِعٌ آخرّ - بنيّان. وهؤلاء الأسرّى من الرُوم - الذين 


5 5 
ىنث م 


سْلَفنَا ذِكْرَهُمْ - يَخْدُمونَ فيه. 

)١9(‏ المارّستان 

ومكاشاهدتاة اتكناج مح مفاخن هذا السلطاخ- الماؤسكان الذى بمديية العامة :وشو 
تقة من القصون الؤاقة خشنا واشساقه اندذة ليذه الفضيلة تأخنا ولخهاتة عه 


م عه 1 


قيّما - مِنْ أَمْل الْمَعْرفّةِ - وَضَعٌّ لَدَيْهِ خزائنَ العقاقير. ومكَّتَهُ من استغمال الأذوية 


؟؟ 


من الإشكندريّة إلى القاهرة 


والأَشربّة وإقامتِها ‏ عَلَى احْتِلافٍ أنْواعها - وَوْضِعَتْ في مَقاصِيرٍ ذلك الْقَضْرِ أَبِرّةُ 
يتّخِذُها الْمَرْمَى مضاجعَ - كاملةٌ الْكُمَا وَيَيْنَ يَدَْ ذلك الْقَيّمْ خَدَمَةٌ يتكفّلون يتَقَقدٍ 
أخوال اكذكى كك وعهية اقيق بلون من الأفدية والأخريةاما يليق جهم: 

وبإزاء هذا الموضع مَوْضِعٌ مُقتطعٌ لِلنّساءِ المرضّىء ولهِنَ من يَكْفلمِنَ. 


ا ماع 4 


)2١(‏ محايس المجانين 


ويتّصِلٌ بهذين الموضِعَين موضعٌ آخرُ متَّسعُ الفناء» فيه مَقاصِيرٌ - عليها شَّبابِيكُ الحديد 


- اتِخِدَثْ مَحابسٌ للمجانين. ولهم أيضًا من يتفقدُ - في كلّ يوم - أحوالهمء ويُقابلها 


بما يَضْلْح لها. 


02 ودلا و 


وَالسّلطانٌ يتَطَلَّ هذه الأَحُوالَ كلّها بالبخث والسُوَّال: ويُوّكُدُ ‏ في الإمتناء بها والمثابَرّة 
عليها - غايةٌ التأكيد. 


وب«درمصر» مارستان (مستشفى) حر على مثل ذلك الرّسم بِعَيِنْه. 


)١١(‏ في مَسْحِدٍ ابْنِ طُولونَ 

وبِيْنَ مصرّ والْقَاهِرَّةِ الَسجِدُ الكبيرُ المنسوبٌ إلى أبي الْعبّاس: أَحْمَدَ بن طُولُونَ» وهو من 
الْجَوامع العتِيقة الأَنيقةِ الصَّنْعَةَء الواسعة البُذيان. جَعلهُ السلطانُ مأوّى لِلْغْرَباءِ - من 
المغارية - يسكُنونَهُ ويَجْتَمعُون فيه. وأَجْرَى عليّهمْ الأززاق في كلّ شهر. 

ون أعهب مااكذكنا يه اعد التخصصين منهمة أن الشلطاق عل اجمفاقهم: اليهه» وله 
يَجُْعل يدَا لأحد عليهم؛ فَقَدّموا - من أَنْفسهِم - حاكمًا يَمْتَلُونَ أمرَهُ ويتحاكمونَ في 
طوارئ أمورهمُ عنْده. وَاسْتَصْحَبُوا الدَّعَةَ والعافية: وتفرَّعُوا لعبادة ريَّهِمُ ووجّدوا - من 
فضل الشلطان - أفضل مُعين على الْخَيْرِ الْذِي هُمْ يسَبيله. 


ار 
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إففضة الفقراء واليتامى 


وما منها جامعٌ منّ الجوامع» ولا مسجدٌ منّ الَساجدء ولا رَوْضْةٌ من الرّوضات المبزيّة 
على الْقَبور ولا محْرَسُ من اكحارسء ولا مدرسةٌ من المدارسء إلا وَقَضْلُ السّلطان يعُمٌ 


جميع مَنْ يَأوى إليهاء وَيْلَرّمُ السَّكَنَّ فيها. تَهُون عَلى السلْطانٍ - في ذلك - نفقات بيوتِ 


كو 2 


الأموال. ومن مآثره الككريمة الْمُعْربةِ عن اتُتنائه 000 الخلمين ادل أنه م كسان 
مكافر الذعها معلمين لكتات انوت عر نوكل ج يُعلمون أثناء الفقراء والأبتام بخاصة, 
وتَجْرِي عليْهم الجرايةٌ الكافية لهم. 


(9؟) قناطرٌُ صلاح الدّين 

ومِنْ مَفاخر هذا السّلطان وآثاره - الْبَّاقية الْمَنْفعةِ للْمُسْلمِينَ 0 التي شرع في 
بنائها بِعَرْبيٌ مخْرّ. وعَلّى مقدار سَبْعَةٍ أَمْيال منهَا رصيفٌ ابْتْدَِ من > حَيّز اليل بإزاء 
«مصر», كأنهُ حَبَلٌ مَمَدُودٌُ عَلَى ارهن تسير به مقدان ستة أخيال حدى 0 بتلك 
القَنْطَرةء وهيّ نَحْوُ الأَْبعينَ قَوْسَا - مِنْ أُبر ما يكون - من قي القناطر. ور 


ونه 


متضلة مُتصلَةٌ بالصّخراء التي تَفْضِي منها إلى الإسكندريّة. له في ذلك تَدْبِيرٌ عجيبٌ حازم - من 
تدابير الملوك الْحَرّمة - إعدادًا لحادئة تَطْرَاٌ منْ عد يَدْهَمْ جهة كَغْرِ الإسكندريّة عند 
فَيْض النيلٍ وانغمار الأرض بهء وامتناع سلوكِ العساكر بسببه. 

فأعَدّ ذلك مَسْلَكَا في كُلٌ وقت - إن ن اختيج إلى ذلك - والثة يدْفَعٌ عَنْ حؤرّة المسلمينَ 


كَ متوقع ومحذور. 


)2 اهرام مصر 

ويمَقربةٍ من هذه القنطرة الْمُحْدثّةَ ترى الأَمرامَ القديمةً الْمُعْحِرَّةَ البناء» الغريبةٌ المنظرء 
الْمْوَيّعة الشقل» كأنها القنان المخروية فد فامث فى حو السمات ولا يما الأفدان مذهاء 
فإِنّهما يَعَصّ الْجَوُ بهما سُمُوًا. في سَعةٍ الواح منها ‏ منْ أحد أزكانه إلى الرّكْن التّانى ‏ 
كَلاثُ مثة خْطوَة ويمثٌ وستون + 00 قَنْ أقيمث منّ الم لصّخور العظام الَنْحُوتَّة ورُكُبَتْ 


ع للا 


تَرْكيبًا هائلًاء بديعٌ الإلصاق دون أن يتَخَلّلَها ما يُعينُ على إلصاقها. وَهي مُحدَّدة الأَطْرافٍ 
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احك 


ده 


في رأى العينء ورُبّما أَمْكَنَ الصّعودٌ إليها. عَلَى خَطر ومشّقة. فَتَلْقَى أطراقها المحدَّدةَ 


2 
5 
2 1 


كأُوْسَع ما يكونٌ من الرّحاب. لو رام أهلٌ الأرّض تقض بناتها لأَْجِرّمُمْ ذلك. 

ولأَحدٍ الكبيريْنِ منها باب يُضْعدُ إليه على نَحُو القامّة مِنَ الأَرض - أ 
ويُدْخَلُ منة إلى بِيْت كبيرء سَعنَّهِ نَحْوْ الْحَمْسِينَ شبرّاء وطوله نحو ذلك. 

وفي جَوْفٍ ذلك البيت رُخامة طويلة مُجَوَّفَة يُقالُ إنها قير 

ودونٌ الكبير هَرمٌ سَعَتَّهُ من الرّكْنِ الوَاحدٍ إلى الرّكْنِ الذّانى متة وأزبعونَ خُطْوَةٌ. 
ودونَ هذا الصغير خمسة صِغارٌ: كلاثة مُنَصلَة والاثنان - عَلَى مَقَربِةٍ منها - مُتَصِلان. 


(ه0؟) «أبو المَؤل» 


0 ا 3 5 0 2 2 0 كك 3 - 00000 كًِ 
وعلى معقرية من هده الأهرام صورّة غريبة من حَجَرء قد قامت على صفة ادمي هائل 


المنظرء وَهُىَ قَرِيبٌ من الأهرام» وظهْرُهُ إلى القبْلّة: مَهْبِطٍ الذيل. وهي تغرّف يأبي الأَقوَالٍ. 


_ 
)3 مدينة «الجيزة» 


اللرا تفرك بوالحرروه لها تكن يق أحوات سول سن اللقواق الفظيفة تتققة 
ليها. 

يعض ينها وبين «مطره جَزِيرَةٌ فيها مساكنُ حِسَانٌ. وعَلآل مُشرقة. وهي 
مَكْمّعُ اللَهُو وَالنُدْمَةء وبينها وبِينَ «مضْر» خَليجٌ مِنَ النيْل يذهبٌ بطولها نَحْوَ الْميلِ 


وه ”و 


ولها مَخْرحٌ لَهُ. 


انر 


(0؟) المقياس 


ويهذه الجزيرّة مَسْجِدٌ جَامِعٌ يُخْطَبُ فيهء وَيََصِلٌ بهذا الجامع الْمقياسُ الذي يُعْثَبَرُ فيه 


قَدْرُ زيّادَة النيل عند فَيْضهِ كلّ سَنَّة. واستشعاز ابتدائه في شَهْر يُونية» ومُعْظَمُ انْتِهَائه 
00 5.52 5 0 0 2 5 4 ِ 74 و 24 
أغشتٌ (أغشطس). وآخِرُهُ أَوَلْ شَهْرِ أكتوبّر. وهذا المقياس عَمُودُ رُحَام أَبيَض مُتَمَنْ 


في مَوْضِعَ يَنحَصِرٌ فيه الماءٌ - عِنْدَ انْسيابهِ إِلَيْه - وهو مُفصّلٌ على انْنَتَيِن وعشرينّ 


ع0 
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قرعا مسمة مُقَسّمةٌ على أربعة يعغرية قشناة شيف بالأصابع, فإذا انْتَهَآ الْمَيْضُ عِنْدَهُمْ إلى 
أن يَسْتَوْف الماهٌ تع عشرة ذرائًا فهي الْغايةٌ عِنْدَهُعْ في طيب العام. والمتوسّط عندهم 
ذا الب شل عشرة ذزاقاء ومو الأَحْسَنٌ عَنْدَهُم من كلك الزيانة» والذى: يشتحن يد 
السلْطانٌ خَراجَهُ منْ بلادٍ مضْرّ: بمتَّ عَشْرةً ذرائًا فصاعدًاء وعليها يُعْطَى الْيشَارَةٌ الذي 
يُراعى الزَّيادَةٌ في كل يوم ويُعْلِمُ بها مُياوَمَةَ حتى تَسْنَوْيّ الغاية. وإِنْ قَصَّر عَنْ ست 
عَشْرةٌ ذِراعًا فلا جبايةٌ لِلسّلْمَان في ذلك العام ولا خَراج. 


يلباس 
و امراب 


َه 


ومن مَفَاخْرٍ هذا السّلطَان أنه سهّلَ السَّبِيلَ للحُجِّاجٍ - بغد أن كَادَت تتنقطع. 


وكقَى الله المؤمنينَ على يد يدو هذا السّلطان ن العايل حَادِنًا تظيماء وخَطْبًا أَلِيمًاه فَاسْتَّحقٌ 


بذلك اللكو ين عل نذن يَعتَقدُ أَنّ حي البيت الْحَرام أَحدُ القواعد الْحَمْس من الإسلام. 
متخي الدعاة لتق كل شفع من اللشماء: وَبُقَعَةِ من البقّاع. واللة للا وضنيم ألحومن 
أَحسنّ عملا. 
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(16) الْمُكوس والضرائب 
وكان في البلادٍ المصرية وسواها مُكُوسٌ وضرايِبٌ على كلّ ما يُبَاعُ ويُشترى - مما دَق أو 
جَلَّ - حتى كان الْمَحْسُ يُوَّدَى عَلَى شُرْبٍ ماء الثَّْلِهِ فضْلًا عمّا سوادًُ. فمّحا هذا السَّلطانُ 
هذه البدَعٌ اللَّعِينَةَ كلّهاء وبَسَط الْعَدْلء وأَمّنَّ السّبْلَ. 

فَاطْمَآنّ الناسُ - في بلايه - وزاوَلُوا أعمالّهم في سَوادٍ اللّيل كما يَُاولونَها في ضَوءِ 
التّهار ولَمْ يسْتَشْعِرُوا لظلام اللَّيلٍ مَيبةٌ تَننِيهم عن ذلك, كما شاهذنا أخوالّهم في «مصرٌ» 
و«الإشكتترية: 


/؟ 


الفصل الثالث 


من القاهرة إلى عَيذَات 


)١(‏ مَواطنٌ الأنبياء 
وفي صَبيحة اليؤم السَّاِس من شّهر المَحَرّمء كان انفصالّنا عن «القاهرّة»» وصُعودُنا ‏ 
في الحيلٍ - قاصِدينَ إلى «قوص» 

قن اننا القَرى مُخَصلَةٌ على شط الثَيلِ فمنهَا قَزيَة يه في الضْفَة الشَرْقيّة من النَيلٍ 
مُباشَرَة ِلصّاعِدٍ فيه. ويُذكز أَنَّ نوكن تان الدج قوق اللو صن اند عليه وقلم: 
وفنها العنة أنه دنار وهُو الثّيلُ. وعاينًا أيضًا بِعَرْبِيٌ التيلِ؛ مُيامنًا لنا - يوم إقلاعناء 
وفي اليم الذي وليّة الَدِينَةٌ القديمةً المنسويَةٌ لديُوسَف الصّدّيقٍ» ويها مووة الشكن 
الذي كان فيه. ونُنْقَلُ أَحْجارُةُ إلى القَلعَة الْمبتَناة ة الآنّ عَلَى «القاهرة»» وهُو حِضصْنْ حَصينٌ 
النَعَةَ وكانّ بهذدٍ اكَدِينّة الطّعامُ الذي اخْتَرَّنَهُ بها «يوسفٌ» صلى الله عليه وسلَّم. 


)١(‏ مُنْيةٌ ابن الخَصِيبِ 


ومنها الْمَوْضْعٌ مُ اللَدَكُورٌ ب«مُنية ابن الخصيب». وهُو بِلَّدٌ على شط النيل - مُيامِنًا للصّاعد 
فيه - كبيرٌء فيه الأَسُواقٌ والْحَمَّاماتُ وسايرُ مرافق الْمُدْنِ. اجْتَرْنا علَيْهِ في اليَوم الذّامن 
لإقلاعنا منْ «مصرّء - لأنَّ الرّيحَ سَكَدَتْ عنَّه فتَريّصْنا في الطّريق. 

ولو ذَهَبْنا إلى رَسْمِ كُلَّ موضع يعترضّنا في شَطَّي الذَيلِ - يمينًا وشمالا - لضاقَتٍ 
الكنن عثه: لكن فَقُضِدُ من ذلك إل الأثير الأشهد. ١‏ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


() إِلَ أشيوط 
ومرَرْنا بمدينة قديمة كان لها سُورٌ عتيق» هدمّه «صّلاحُ الدين» وجعلَ - على كُلَّ مركب 
مُنْحدِرِ في النيل - وَظيفةٌ من حَمْل صَحْرِه إلى القاهرة, فتْقلَ بش إِلَيْها. 

ومن الْمَواضع التي اجْتَرْنا علَيُها في الصّعيد: موضعٌ يُعْرَفْ بِ«مَنْقَلُوطَ» بمقربّة من 
الشط الْعَرْنِيٌ: ا لشاف فى الثيل كح فيه الأشواق وشاذق ها محتاخ إلنّه من المرافق» 
في نهاية منّ اللّيبٍ. وقَمْحُ هذا اْبَلَدِ يُجْلَبُ إِىَ ومصرء. لطيبه ورزاتة حَبيهِ (ثقلها). وقد 
اشتّهر عِنْدَهُمْ بذلكَ. فالتّمَّادُ يُصَعدُون في الْمَراكب لاسْتِجْلابه. 

ومذها مدينةٌ «أُسْيُوط»» وهي من مُدُن الصَّعيدٍ الشَهيرَة, بَيْنّها وبين الشَّطً الْعَرْبِيّ 
من الثَّيلٍ مقدارٌُ ثلاثة أميال. 

وهي جميلةٌ الْمَنْظَرء حَوْكَها بَساتِينٌ الدَخْلِ وسورُها عتيق. 


(8) هَيْكَلُ إِخْمِيمَ 


ومنها موضع يعرف ب«أبي تيج». وهى بِلَدٌ فيه الأَسُواق وسائرٌ مرافق الْمُدْن وهى في 
الشَّطّ الغربيٌ منّ النّيل. ورأينا مدينةٌ «إِحْمِيمَ» وهي أَيضًا من مُدنِ الصَّعيدٍ الشهيرة 
المذكورة, بِشْرْقِيّ النيل وعلى شَطّه. وهذه الْمَدِينةُ قديمةٌ الإنشاءء عتيقةٌ الوقضعء ويها 
آثاة ومصانعٌ مق تنياق القذماب وعتاوش يفتتهااح إلى الخ تعض فصاو القيط: 
فنن الكقب مياكح الكاه يعر فيان ادها - مَيْكلُ عظيمٌ في شر قِيّ تلك المدينة 
وتحتّ سُورهاء طوله مائتا دواع وعشرونٌ ذراكًاء وسَعَتَّهُ مئة وستُونَ ذراقا” وهو يُعْرَفَ 
عَنْدَ أَهْلٍ هذه الجهة باشم «الْبَرْبَى»» وهذا الاسم يُطلقونه على الآثار القديمة التي تماثله, 
وهذا الهيكلٌ العظيمٌ قَام على أَرْبِعينَ سَارية حاضًا حِيطانهُ. دَوْرُ كل كلّ سارية (عمُود) 
منها خَمْسُون شرا وبينَ كلّ سارية وسارية ثلاثون شررًا. 


من القاهرة إلى عَيدَابُ 


ورُءوسُها في نهاية من العظم والإتقانء قد نُحِنَتْ نحنًا غريبّك فجاكءّث بديعة 
الشَّكلٍء مُرَكَةُ (مَتينةَ البناء). كأَنَّ الخرّاطينَ تَناوأُوها. وهي كلّها مرْخَرَفَةٌ بأنواع الأَسْبِعَةٍ 
اللَدوَؤيئة وسواها::والشواوي كلها نتفوفة, من أشهلها إى أعلنهاء :وق انتضب على رأين 
كل سارية منها إلى رأأس صاحبتها التي تليها لَوْحّ عظيمٌ من الحجر المنحوت. وسَقَفُ 
هذا اليكل كلة مز الوم الجدارة الأكظنة يديم الالضاق: فمافث كاذها فوش واحة: 
وقّدِ انتظمث جَمِيعَهُ التصاويرٌ البديعةٌ والأَصْبِعَةٌ العَرِية, 5 ليُخَيّلَ للنّاظر فيها أَنَّها 
سَقَفٌ مِنَ الخشّب اكنقوش. والتّصاويرُ عَلَى أنواع» في كل بلاطّة من بلاطاته. فمنها ما 
قد جَلَلتْهُ طَيورٌ بِصُوَرِ رائقة. باسطة أَجْنحتّهاء تُوهمٌ النَاظِرَ إِليَْا أَنّها تَهُمُ بالطّيران. 
ومنها ما قَدْ جِلَّلَتْهُ قصاويز آدميّة, زافقة الدظي رافعةٌ الشكلء 33 أعلّث لكل صورة منها 
هيئّة هي عليها: كَإِمْساكِ تِمْثالٍ بيدهاء أو سلاح؛ أَوْ طائرء أو كأيس, أى إشارة شخص إلى 
آخرٌ بيده أى غير الله مما يثراك الوشت له وله تان العيارة #اتعفاكه وواكل هذا 
البيكل العظيم وخارخة وأعلة وأشقله: تصاوية: كلها تحشفاث اللشعال والضفة 'مذها 
تصاويرٌ هائلةٌ الكنظرء خارجةٌ عن صُوَّرِ الآدميّينء يسْتَشْعِرُ الناظرٌ إِليْها رُعْبًا. وَيَتَمَلاُ 
مها عِبرَةَ وتَعَجّبًا. ولَسْتَ ترى فيه مَغْرِرَ إِشْقَى (والإشفى: المثَقَب الذي يُّخْرَز به الْحِلدُ)» 
ولا كمد مفرة إبرة إلا وجدت فيه :صورة أن تقشًاء أى كدابة لا تنوم كآثها الخ المشلد 


وكو 


(وَهىٌ كَُ يق" قُدِيم): وقذ عَم هذا الميكل:العظية الشان + كلة هذا النقش اليديم: 


0١1 
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ويتانى فق حب الجحارة من ال لاحو المي الات 
المكفيظ اا لح | نَّ الزمانَ َوْ شغِلَ بز قيشه وتَرْصِيعِهِ وتَّزْيينه ل عن ولق أغلى 
هذا الهَيكلٍ سَطْحٌ مُفروش بألُواح الْحِجارَةٍ العَظيمّة - عَلَى الصّفَةِ الَذكُورَة - وهُو في 
نهاية الارتقاع» فَيحارٌ الْوَهُمُ فيها. ويَضِلٌ العَقَلُ جين يتَمََلُ الْجْهُودَ التي بُدِلَتْ في رَفْع 
هذه الصخور الهَائكة. إلى أَعلّى ذلك الهيكل. 1 
نالفل هذا الميكل > من التتمالس والكؤاياة والةاخل واكفارعوالمضا ع والعادج: 
وانَسارِبٍ والموالج حا ما ككل فيه الحماكات بشن لكان وله الترط يعش هم لمكن 
بِالتَاءِ العَالي. وَعَرْضُ حائطه ثمانية عشْرَ شَيرَاء وهُو كله من حجارة مرْصّوصّة عَلَى 
الصّفة التي ذكرناها. فشأَنَّ هذا الهيكلٍ عظيم: ومَرْآهُ مِنْ عجَّاتِبٍ الدّنيا التي لا يبْلمُها 
الْوَصْفْ.ٍ 
(5) أعوانُ الزكاة 
وفي بلاد هذا الصَّعيدٍ التي تعترض طريقٌ الحُجَّاجٍ وامسافرينَ: كإخميمٌ وقوصء ومُنْيَة 
ابْنِ الخُصيبء كثيرٌ من الأَدَى والمضايقاتٍ التي يُلْحِقَها الَكَّاسُونَ بهم؛ متعلّلين بالرغبة 
في تَحْصِيلٍ الرّكاةء فهم - كأصحابهم الذين استقبَلونا في ميناء الإسكندرية - يُدْخْلون 
أَيْديْهُةٌ ي أوْساظا النجان فَخْصًا عنا تأكطوة أو الختضتوه من دراهة أقدثانين دون أن 
يُراعُوا ما يَسْتَوْحِبٍ الرّكاة. ورُيْما اوموق الأَيُمانَ على ما بأَيدِيهم, وهل عندهمٌ غيرٌ ذلك؟ 
ويّحْضرُونَ كتابَ الله العزيز يَقَعُ الْيمِينُ عليه فيقفٌ الحُجَّاجُ ‏ بين أَيِْي هؤلاء المتناولينَ 
للرّكاة - مَواقفَ جِزْي ومَهانّة, تدَكُرْهُمْ أيّامِ المكوس. 


() جَوْر الحكّاسِين 

وهذا أمر لا شك في أن «صلاحخ الدِّين لا يَعْرِفْهه ولى عَرَفَهُ لأمر بِقَطْعِهِ وإزالته» كما 
أمر بقَطع ما هُو أَعْظمٌ مه ولجاهد أصحابّ هذا الجّور الْتَتَاولِينَ للرّكاةء فإن حِهِادَهُمْ 
هل ألو عياف لها كلدو عدم دن اكه والكذن رعسل الإذها قوسو المعاملة رمن 
غْرِياءَ قد انْقطّعُوا إلى الله وخرجُوا مُهاجرين إلى حَرمه الأمين. ول كاه الله لكائّث هذه 
المناسَبةٌ فُرْصةٌ لتَخصيل الرّكاة» ومَنْدُوحَةٌ لاقتِضائها عَلَى أَجمَّلٍ الؤْجوه منْ ذَّوى البضائع 
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من القاهرة إلى عَيذابُ 
لتنا راف قنن يدان كتنياه العو رو ويه لعا انا اعتراض الغرباء المنْقَطعينَ 
ين فحت اركاذ لهال علق فَأَمْدُ لا يَرْضْاهُ ذَلِكَ السَّلْطانٌُ العادِلء الّذي قَنْ شمِلَ 


.دخ ود 


البلادَ عَدْلَهُ وسار في الآفاق ذكزة. 


(0) شياطِينُ الإنْس 


وَمِنْ أَهْنَع ما شَامَدْنَاهُ - مِنْ ذلك - خُروجٌ طائفة من الَرَدَة: أعوان الزكاة» وقد رأينا 
في يدِ كل مارد منهم يسَلَةُ - مِنَّ الال الملوالٍ - فيَصعَدُونَ إلى الْمَراك اسيَْشَاقا 
لعا فيها: فلا يَترُكون غرارة ولا عَكُمًا (ركيبةٌ) إل تَحَلَلُوهُ وخَرَقُوهُ بتلْكَ المسَلأتِ المؤْذِيّةء 
مشافة أن يكن فق قله الخؤارة أق العكم - اللذت نلا تفتريان غنن الذايت فزخ 
عليه منْ يضاعة أو مَال. ١‏ 

وقد نَهّى الله عن التّجَسْسء فَكَيْفَ عَنْ كَشفٍِ ما يُرِيدُ صاحِبّة أن يشْأرَهُ ولا يُحب 
أنْ يُطْلِعَ عليه أَحَدَاِ حالحقاوته أو قفاسكةه حمق غو أن ن يَبْخَلَ بواجب يلزَّمَةُ. واللة الخ 
على أيدي هؤلاء الظَلّمةِ بِيدِ هذا السّلطان العادِلٍ وتوفيقه؛ إِنْ شاءً الله. 


(6) طائفة من مُدُن الصعيد 


ومِنَّ المواضع التي اجِدَرْنا عليها - بَعْدَ «إخميم» موضعٌ مُنشاة السُودان» عََى الشّطّ 
الْعَرْبيّ من اليلٍ. وهي فيه كتموزة. ويقال إنها كانت في الْقدّم مَدِينَةَ كبيرة. وقد قام 
أمام هذه القَزية ‏ بِينّها وبِينَ اليل > رصيفت عال من الحجارة كأَنَهُ الشُورُ يَضْرِبُ فيه 
الخيل و4 تخلوة بعد مكرك ومدة فالكو 2 سَبَبهِ - في أَمْنٍ من أمواج النيل ومياهه. 
ومنها موضعٌ يُسَمّى «الْبْلْيَنَهَه وهي 0 حِسَنَة كثيرةٌ النّخْل بالشّط الْغَرْبِيّ من 
النيلء بِينّها وبينَ «قوص» أَرْبَعَةٌ بره ومنها موضمٌ يسمّى «دَشْنَّة» بالشّطّ الشرقي 
من النيلء بينها وبِينَ «قوص» بريدان (والبريد: اثْنَا عَشَرَ مِيلًا). ومنها موضمٌ بِعَرْبِيٌ 
النيل؛ وعلى مقرّبة من شَطَّهء يسمّى «دَنْدَرَةه وهيّ مدينة امن مُدُنَ الصّعيدء كثيرةً النخلء 
مُسْتَحْسَنَةٌ اكنظرء مُشْتَهرة بطي االذطيء بينها وبينَ «قوص» بَرِيدٌ. وذَّكرَ لنا أَنَّ فيها 
مَيْكَلَا عَظيمًا - وهو معروفٌ عِنْدَ أَمْلٍ هذه الجهاتٍ «باليَْبَي» - حَسبما ذكرنا عند 
ذكر «إِخْمِيمَ» ومَيْكلها. وَيقالٌ إِنَّ مَيْكَلَ «دنْدَرَةَ أحفلٌ منة وأعظمُ. ومنها مدينة «قناء 


رضن 
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وهي من مُدن الصَّعِيدِء بَيْضاءٌ أنيقَةٌ الْمَنْظَر ذاث مبان حفيلّة. ومنها «قفط» وهيّ مدينة 
شَرْقىٌ النيل - وعلى مقدار ثلاثة لكان من خطةت وق امن النذن المذكورة 3 السلعيد 
لوطا بُنيان» وإتقانَ وَضْع. ١‏ 

ن الوصول إلى «قوص» يوم ,الحميين الرّابع والعشرينَ لِمَحَرَّم ؛ فكانّ مَقامُنًا 
ف 0 ثمانيةٌ عَشَرَ يَوْمّاه ودخلنا مَدِينَة «قوص» في التاسعٌ عشرء وهذه المدينةٌ حفيلةٌ 
الَسُواقء ممَّسعةٌ المَرافقء كثيرةٌ الْكَلْق لِكَثْرةِ الصادِر والوارد من الحُجّاجٍ والدكان 
اليّمَنِيينَ والهنْدِيينَ وتُجّار أزض الْحَبَشَ؛ لأَنَّها مَخْطُرٌ (مَمَرّْ) لِلْجَميع ومخط للرّحالٍء 
ومُجْتَمَعُ الرّفاق ومُلْتََى الْحُجَاجٍ الغاربة والمصريينَ ولِسْكَنْدَرِيينَ ومَنْ يقّصلُ بهم. 
0 يُسافرون مُفَوِّينَ (قاطعينَ الْمَفازة) بِصَحْراءِ «عيْدَابَ»ء وإليها الْقلابّهُمْ حين 


وو ود 


يَرْجِعُون من الْحَج. وكان نَرُولَنَا فيها بِفنْدُقٍ يُنْسَبُ لابن الْعَحَمِيّ. 


)0( خُسوفٌ القمر 


واستهل هذل «صفن ليلة الأريعاى. وَمْنّ ب«قوص» ثريد الشّقن إل «عيذات»2 وف يَوُمْ 
الإَِْين الثالتَ عشر منه» أَخْرَجُنا جميعَ رحالنا - مِنْ راد وسواهُ ‏ إلى فرقم يون الجر 
وعَلى مَقْرَبةِ منة. فُسيح السَّاحَةِء مُحْدَقٍ بالنّخِيلء يَجْتَمعٌ فيه رحالٌ الحاجٌ والتّجا وتُهَدُ 
فيهء ومنة يَسْتَقَلُونَوَيَرْحَلونء وفيه يُورَن ما يُحْتَاجُ إلى ونه عَلى الْجَمَالِينَ. 

فلما كُنَّا إثر ثر صَلاةٍ العشاءء فنا منة إلى ماء يُعْرَفُ بالحاجرء فيثْنَا به. وأمتككنات 
يوم القلاثاء يَُْ - مُقيمينَ به يسبب تَفقدٍ بعض الجمّالين - من العرب - لِبيوتهم» 


وكَانَت على مَقَنَ بة منْهُم. 
وفي آيلة الأَيعاء: الخامسٌ عر من - ونَّحْنْ بالحاجر بح ترق القفنة لخسو نا 16 


1112 ادك ونعانى إل اموي ثم أَصْبَحْنا يوْمّ الأربعاء مُسافرينَ حا إل فصضف 
النّهار - قَبلَغنا مؤْضعًا يُعْرفٌ بقلاع الضّياع. ثمَّ كان الْمَبِيتُ يمَؤْضع يُعْرَفْ بِمَحَطّ 
التققطة كل كله فى ميغزاة لا كمارة ييا 
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من القاهرة إلى عَيذابُ 
)٠١(‏ مصرعٌ العبدين 


الكسين: فتَرَلنا تَى ماء يُنْسَبُ لِلْعَيْدَيْنَء وقد سألْنا عن العَبْدَينَ من هُماء 
فقيلَ لَنَا إن عَبْدَينِ قد ماتا عطشًا - قبل أن يردا هذا الماء - فَسُميَّ ذلكَ المَؤْضعٌ بهما. 
وقبراهما بهء رَحِمَهُما الله. كُمّ ترَوّدْنا منة الماءَ لثلاثة أَيِّام ََوْنا (سنا في اقَازةء وهي: 
الصَّحْراءً) مُسافرِينَ سَحَرَ يَوْم الْجُمْعةِ السَّابِعَ عشرّ منة, نَبِيتُ كُلّما جاءً اليل ونرّى في 
طريقنا القوافل العَيْدابِيّة والقُوصِيّة ‏ صايرَةٌ وواردةً ‏ والْمَفارَةَ مَعْمورَةَ أَمْنَا فلمًا 
كانَّ يَوْمُ الإَِْينِ الموفي عشرينَ من نرّلنا على ماء بمؤضع يُعْرفٌ باشم «دنقاش» وهي بكر 
مَعِينةٌ َرِيبٌ ماؤها مِنْ وجه الأَنْضء فَيرْتَوي منها - من الأنام والأنعام - ما لا يُخْصِيهمْ 
إلا الله عَنَّ وجَلَ. 


)1١(‏ الهوايِجٌ اليمنيّة 


ولا شساكة:ق :فده الشكرق الأاعل الابله لضارها عر الخم: وأحسن ما يستفين يه 
المسافروة متايئن اهل اليسار ودَّوي التّرفيه - أَنَّهُم يَضَعون على الْجمالٍ شَقَادفَ تشية 
الهَوَادجّ واتهامل. وَأَحْسِنٌ أنواعها اليمانيّةُ وهي مُجَلَّدَة مُتّسعَة مَشدودة إل الحمان 


5 
2 


بأخزمة يُوصَلٌ بين كُلَّ انين منها بالحبال الوثيقة. ٠‏ ويوضع الْهَودَج أ الشُقْدُْفُ عَى ظَهْرٍ 
الْبَعير. ولها أَذْرْح قَدْ حَفّتْ بأْكانها. يكونّ عَليها مظَلةٌ تفي مَنْ في المَْدَج حَنَّ الشّمس؛ 
فَيقعْدُ مُسْتريحًاء ويتناول - مع عديله - ما يَحْتاجُ إليه من زادٍ وسواهء ويُطالعٌ ‏ 
متى شاءً المطائعة - في مُصْحَفٍ أَوْ كتاب. ولِمنْ شاءً - مِمّنْ يألَفْ الَلِعِب بالشطرذج 
وَيَسْتَجِيرُهُ - أن ن يُلاِعبَ عديله تَفكُهَا وإجْماتًا للنّفس. وبالْجُمْلَِ فإنها مُرِيحَةٌ من تَصَبٍ 
السّفَرِ. وَأَكْثْرُ المسافرينَ يرْكُبونَ الإيل على أحْمالهاء فَيُكابدونَ من مَشَقَةِ الْحَرٌ ولفح 


ابن جبير في مصر والحجاز 
)١١(‏ شجار الجمّالين 


وفي هذا الماء وقعّث مُشاجِرَة بِسَببٍ التَرَاحُم على الماء بين بض جَمَالي العرّب اليَمَنيينَ 


3 ا ّ 0 :طريق «عَيْدَاب» حويين : بعض الأفزاز (وَالعر 5 حِدْسٌُ من التزك)؛ فكادت تلك 
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الْمُهِاوَشَةٌ يذه تفضي إلى الفتتّة» ثم عَصّمّ الله منها ولَحلّفَّ. 


)١(‏ الطريقان 
وَالقَصْدُ إلى «كَيْذاب» من «قوص». على طريقَين: إخداهُما تُّعْرَفُ بطريق الْعَبْدَيْن - وهي 
هذه التي سلكُناها - وهيّ أَقَصِرٌ مُسافةٌ. والأَخْرَى تبْدَأُ من قزية على شاط اليل بِالقُوْبٍ 
من مَدينة «قنَا»: وتلتقي الطّريقان عَلَى مَقَرَية منْ ماء «دنقاش»», كما تَلتقيان كذلك على 

ماء «شاغب»؛ وهو عَلَى مسافة يوم بِعْدَ «دنقاش». ١‏ 
فلمًا كان غشاءً يوم الإثنين» تَرَوٌدْنا الماءَ ‏ ليؤم ولَيْلَّةِ - ورفعنا إلى ماء «شاغب»» 
3ف ومةا انالاققاة رفلين) والناش مخفو ليق الأرظى لقنكة الأنمن نل قرييا 


)١5(‏ مُلْتَقَى القوافل 


ْم حلْنَا في وقت السَّحَرِ من يَوْمِ الْخّمِيس - بِعْدَ أن ترَوَّرْنا الْماءَ - فلَمًا كان ضَحُوَةٌ 
يَوْم الكل 5 لخارور أكدان» 

وفي هذا اليؤم كان فَراغُنا منْ حجفظ كتاب الله, علَّ وجل نهلك وله الس ل ينا 

وقد وَرَدْنَا الْمَاءَ ب «أَمْتانَّه في بئر معيئّة, قَدْ خَصَّها الل 4 بالبركة, حاد اة 
الطّريقٍ وَعْدَبّها. فَيْلّقي كل واد دَلْوَُء وتلتّقي فيها بدِلاوّهُم التي لا تُحصىء فَتَرْوَى القوافل 
النَّالةٌ عَليْها ‏ عَلَى كَثْرَتها - وتَرْوَى جَّماعات كثيرة من الإبل» لو وَرَدَتْ ذَهْرَا من الأثهار 
لَنَضَبَتهُ وأَْرَفَته. 

وقد أردنا أن نتْحْصِيَ الْقَوافِلَ الواردَةً والصَّادِرَةَ - في هذه الطّريق - فما تَمَكّنَ آنا 
ولا سيّما القَوافلَ العَيْدَابِيّة التي تحمل سِلَعٌ «الهند» وبِضَائِعَها الْواصِلَةٌ إلى «الْيَمَنِ كُمَّ 
منّ «الْيَمَنء إلى «عَيْذاب» 
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َأَكْثّرُ ما شامَدْنا من ذلك أَخمال الْقْلْفْلِ فَلَقَدْ خْيّلَ إِلَيْنا ‏ لكذْرته ‏ أَنَّهُ يُواز 
ارات قمة: 

وقد كُنَا تَسِيْدُ يقارعة الطّريق ح في فلك اتصخراء.- قَتْرئ أَحْمالَ الفُلفل والعؤفة 
وَغَيرها من البضائع والسّلّعء مَطْرُوحَةٌ - لا حارسٌ لها - وقد تُرككث في رض الطَّرِيقٍ» 
إِمّا لإمياء الإبلٍ الحاملّة لها أو غير ذلك من الأَعُذار. وتبقى تلك القَحْمَالُ بِمَوْضِْعهاء إل أن 


2 
0 
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يَنقلها صاحِبّها مَصُونَةَ من الآفات عَلَى كَثْرَة المارينَ عليها من مُختّلف النّاس. 


(15) طريق الوَضَح 


1 
2 


.فق 0 3 له 9 50-0 اق 0 0 
ثم كان رَفعنا من «أمتان» صبيحة يوم الإثنين» ونزلنا على ماء بموضع يُعْرَف ياسم 
و د ورمع اه اع ةن م 0 522ص اد 00 م 
«مجاج» يمقرية من الطريق» ظهن يوم الاثنين» ومنه تزودنا المَاءَ لاربعة آيام إلى مَاءِ 
ع 2 3 2 90 دمر 0ه 
بموضع يُعْرَّف ياسم «العشراء », على مسافة يوم من «عغيذاب». 
َء 1 و لمات تبي لقي أو ف 2 لاير شير 7 يز لوف 82 له 


وم 


«جُدَة وتْوَصّلُ إِلَ «عَيْدَابِ»» حَيْتْ يمُشى الْمسَافرُ في أرض فَسِيحَة الأَرَجاءِء يَمْتَذّ فيها 
البَصر يَمِينًا وشمَالًا. 

وفي ظهر الخَلَانَاءِ كان رَفْعُنا مِنْ «مُجاج», سالكين على الْوَضَح. وقد استهلّ هلال 
وتم الول ليلة الجمعة حدق يان الوشد عل حكى كلذك اتراجل من كتذانه: 

وفي وقت الغداة من يوم الْجُمُعَةَ كان نزولّنا على الماء بمَؤْضع «الْعْشَرَاءِ»» عَلَى 
مَرْحَلَتَيْنِ منْ «عَيْدَاب». 

وَماءٌ هذا الْمَوْضِع لَيْسَ بخَالِص الْعُدُوبَةِ. وه في بثر غَيْر مَطُويّة (غَيْرِ مَبْنِيّةَ من 
الداخل). ْ 

وألْقَيْنَا الرّمْلَ قد انْهالَ عليهاء وغطّى ماءها. فرامَ الْجَمَانُونَ حَفرَها واشتخراج مائها, 
َلَمْ يَقَدِرُوا عَلَى ذلكء وَبَقِيّتِ الْقَافلَةُ لا ماءَ عِنْدَها. 

فَأَسْرَيْنَا بِلْكَ الليلة فَرَلْنَا - ضَحْوَةَ - عَلَى ماءٍ قَرِيبٍ مِنْ «عَيْدَاب»؛ وهو بِمَرْأَى 
الْعَين منهاء تَسْتَّقي منْهُ القَوافلٌ وأَهْلْ الْبَلَدِ ويَعُمٌ الْجَميعَ» وَهى بر كبيرَة. 


/ 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(1) مدينة «عَيْدَاب» 


2 عق 8 عرزة مه 500 07 7 اه 5 30 
فلما كان عشي يوم السيت دخلنا «عيذاب»» وهى مدينة على ساحل بحر «جدّة»» غير 


مُسَوَّرة أكثرُ بيوتها الأخصاصٌء وفيها الآن بناءٌ مُسْتَحْدَتْ بالْحِصٌ. وَهيّ من أَحْفَلٍ 
قربي الأنتاء لآن بمواكة الهس والبدو بتخط كنا وتقلع مذهة زائذا إلى شراكيه الشما 
الصادرة والواردة. وهي في صَحراءً لا تَباتَ فيهاء ولا يُؤكلُ فيها شِيْءٌ إلا مَجْلُوبٌ يَجيئها 
هق اليلنا الأخرئ 

لكِنَّ أهلّها - بِسَبَبٍ الْحُمّاحِ - تحْتَ مَرْفق كثير» وفي خَيْرٍ عميم, لأَنَّ لهم - على كلّ 
حِمْل طعام يَجْلْبوئَهُ - ضريبةٌ معلومةٌ خفيقَة امُؤْنّ إذا قيسَتْ إلى الوظائِفٍ المُكُوسيةِ 
التي كانوا يتقاضَوْنَّها قبل اليؤم. 

وقد ذكرنا أن «صّلاحَ الدين» قد أزالهاء ولهم أيضًا من الرافق من الحاجٌ إكراءً 
الْجلآبٍ منهم (أَجِرُ الكراكب)» فَيَجْتمعُ لهم منْ ذلك مال كثيرٌ يتقاضّوتَُ من حمل الحجّاجٍ 
إلى «جُدَّة ورَدّهِمْ إلى «عَيْدَابِ» وقتّ انفضاضِهم من أداء الْفَريضَة. 


)١0‏ في دار الحَبَسَئ 


ولَسْتَ تَرى أحدًا مِنْ أهلها دوي الْيَسَار والغنى إلا مَنْ له الْجِلَبَةَ والْجَلّبتان (المزكب 
وَالَركَيَان). فهي تعود عليهم برزق واسع. سُيْحَانَ قاسم الأرزاق على اختلافٍ أسبابهاء لا 
إله سواةٌ. 

فكان: تُزولنا فيها كدان تنسب إلى «موتة» أن كؤادها الحيشئّن الذين كنذا فيا 


5 
عَم و 


الَنازلَ وتأََلُوا بها (اكتَسَبُوا وأَسّسُوا) الدّارَ والرّباءَ والْجِلابَ. 


)١6(‏ مغاص اللوّلقؤ 
وفي بحر «عَيْدَابِ» مَعَاصٌ عَلَى اللَؤْلُوْ في جزائر على مقرّبة منها. وأُوانَ الْعَوْصِ عليه في 
هذا التاريخ الذي أَقَيدُ فيه هذه الأَخرْفَ - وهو شَهْرُ يونْيُو العجمي - والشْهْرُ الذي 
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من القاهرة إلى عَيدَابُ 


اذ سحب رتل 
كه سم 
2 0 


5 5 


3 
لضم ع اام 


في الزّواريق, 0 كود وايها قث ان لكل واج امتهم كاي تناه 


من الرّرْقٍ. وَالْمَغاصُ منها قريبُ القاعء ليس ببعيدٍ. وَيشْتَْرِجُونهُ في أضدافٍ لها أثواحٌ 


02 


دكانيا از مق الميفان - وهي أَشَبَهُ شي بالشلخفاة. فإذا شَقَتْ هرب الشتان 


دو اظيا تاجيا حم الع | ن عليها فَيَحدُونَ تيا الات هن 
الْجَوْمَر - قد غعَطَّى عليها لَحُمُ الصَّدَفِ فم ال ا 0 


مض 


فَسَبْحانَ مُقَدّرها لا إله سواة. 


3 


01 


(19) سكان الجبال 


لكِنّهُمْ بل لا رطْبّ فيها ولا يابسء قد أَلفُوا بها عَيْشَ البَهائم. فَسْبِحَانَ الله الْمُحَبِ 
الأَوْطانَ إلى أَمْلِها! ْ 

على أَنّهِم أقربُ إلى اوش منهم إلى الإِنْسَانِ. 

والرُكوبٌ من «جُدَّهَ إليها آفة لِلْحُجَّاحٍ عظيمة: إلا الأقلّ منهم, مِمَّنْ يُسَلّمُ الله عل 
وجَلَ. وذلك أَنَّ الرّياحَ تَلْقِيهِمْ - على الأكثّر - في مراس بصّحاري تَبْعُدُ منها مما يلي 
الْجَنُوبَ. فينْزلٌ إليهم البّجاةً - وهم نؤعٌ من السُودان ساكئونَ بِالْجِبَالٍ - فَيكْرُونَ منهم 
الجمال: كه صَشْلك بهم البُجاةٌ غيرَ طريق الاق فويقا ذهي اكتف غطها وحضل الْجّجاة 
عَلَى ما تَخَلفَ مِنْ نَفَقَةِ أ سواها. وريما كان من الْحُجّاجٍ مَنْ يتَعَسَّفْ تلك الصحراءً عَلَى 
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َدَمَيْهه ويمشي فيها على غير هُدَىء فَيَضِلَ ويَمْلِكُ عَطّشًا. والذي يسْلَمُ منهم يصلٌ إلى 
«عَيْدَاب» كأَنّهُ مَيْتّ قد عاد إلى الحياة وَمَوْ مُنَشَرٌ من كُفن. 

وقد شَاهَدْنا منهمٌ ‏ مُدَّةَ مُقامنا - أَقَوامًا قد وَصلوا عَلَى هذه الصّفّة. في مُناظرهم 
الشَّاحِبَةِ الممتجيلة وَمَيْمَاتهمُ الْمُتقيّرة. آيةٌ للْمُتَوسّمينَء وَعِبْرَةٌ للنّاظرينَ. 


وأكْثَر مَلدَكِ الْحُجّاجٍ بهذ المرابي ومنهم منْ تُسَاعِدُهُ الريخ إلى أَنْ يَحْطَّ بمُرْسَى «عَيْدَاب 


وَهُوَ الأكل. 


الفصل الرابع 


من عيذاب إلى جدة 


)١(‏ سهْنُ الحُجّاجِ 
واكراكبُ - التي يُصَرِّفونها في هذا البجر الفرْعَوْنِيٌ - مُلقَقَةُ (مَُضامّةٌ) الإنشاء والتّكيبء 
لا يُمُتعملٌ فيها مِسْمارٌ الْبَنَهه إنما هي مَخِيطةٌ بأمراس من القِنْبارىٌ» وهى قشْرٌ جوز 
النَّرَجيل (الْجَّوْرِ الهنْدِيٌّ). وَهُمْ يَدْرُسونةُ إلى أن يُضْبح خُيوطًاء وتم يَفتلون منة أَمْراسًا 
(حبالا) يَخيطون بها الَراكبَ. ويضعون في خلالها قطّعًا منْ عيدان النخلء بدلا من 
الْمَسَامير. فإذا فَرَغوا منْ إنشاء اكَرْكّبٍ عَلَى هذه الصَّفَةء سقَّؤها بِالسَّمْنء أق بِدُمْن 
الخزْوعء أ بدْمْنِ القزشء وهُو أَحْسَنْها. وهذا القزش حُوتٌ عَظيمٌ في البخرء يَبْتلِم 
الغزفي: :ونا يذفتون : أكذكت دهن المؤتن ليلق غود« ويقطي حا لكذرة الشعاب القن 
تَعْتَرَض المَراكبَ في هذا البَحْر - ولذلك لا يُصَرِّفون فيه الْمَرْكْبَ المشماريّ. 
وعُودُ هذه راكب مَجْلوبٌ منَ الهندٍ واليّمّنء وكذلك الْقنْباريٌّ الذي ذَكَرْناهٌ آنقًا. ومن 
جب أمْرِ هذه اراكب أَنّ ُرّعَها منسوجةٌ من خُوصٍ هجر الْمقْلٍ فَمَجُموع ما في تلك 
السّفُن مُتَنَاسِبٌ في اختلالٍ البثيّة وضَعْفٍ التذكيبء فَسُبْحَان مُسخّْرها عَلَى تلك الحالء 
كارك المشلم بمدهاة لو اله روا 


0( طمع الملأحين 
ولأَقل «َيْدَابِ» - في الْحُمَّاجٍ - أَحْكَامٌ جائرة: وذلِكَ أَنَّهُمْ يَشْحَنُونَ بهم الجلابَ - وَهي 
المَراكبُ - حتَّى يَجْلس بَعْضْهم عَلَى بَعْضء وتَعودَ يهم كأَنّها أَقَقَاصٌ الدَّجِاج الْمَمْلوءَةٌ 
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يَحْملَ أَهلّها على ذلك الْحِرْصٌ والرَعْبَةُ في الكراءء حَنّى يَسْتَوْيّ صاجِبٌ الْمَْكبٍ مِنْهُمْ َه 
في طريق واجِدّةء ولا يُبالي بِمَا يصنَع الْبَحْرُ بها بَعْدَ ذلكَ. ويَقُولُونَ: 

«عَلَيْنَا بالأُواح» وعّى الحُجَّاج بالأوّاح». 

هذًا مَل مُتَعارَفٌ بِينّهُم وهذه الْبَلْدة هيّ أَحَق بلاد الله بأن يُطَهْرَهَا السّيْفُ وَيَمْحُوَ 
مظالمَ أَهُلِيهاء ويُنْقدَّ الناس من شرورهم. 


(؟) سبل الحُجَّاجٍ 


لذ يرّاها وا 


َالأَوّلَ بِالْمَرْءِ ألا يرَاها وأا يذهب إِليْها. وأَنْ يكونَ طريقة َلَى الشام إلى العراقء ويصِلَ 
مخ آم انحا 0 وَإَِلَه يُمْكنه ذلك أو قتمكنه آخرًا عند انفضافن الحا 
ِيَتَوَحَّة - مع أمير الحاجٌ هذا - إلى «بَغْدَادَه ومنها إلى «عَكّةٌ», فإِنْ شاءً رَحَلَ منها إلى 
«الإسشكندريّة»» وإِنْ شاءً إلى «صِقَلَيَةَ» أ سواهما. ويُمْكِنُ أَنْ يحِدَ مَرْكبًا من الرُوم يُقلِمُ 
إلى «سَبْتةُ أ سواها من بلادٍ الْمشلمينَ. ْ 

وإِنْ طالَ طريقه فَيَهونُ لا لَقِيّ بِمَدينة «عَيْدَاب» ونحُوها. 


() سُلطان اليجاة 


ماءّهد 


وأَمُلّها الساكنون يها منْ قَبِيلٍ السُودان» تتزنوة بالنكاة دوليم شلطان. من اموه 
كنويع وي الميلل المنَصِلَّةِ بها. 
ورٌيّمَا وَصّل في بَعْض الأَخيان» والججتمع بالوالي ‏ الذي فيها من الْغنّ ‏ إِظهارًا 


و 


01 


للطّاعة. والَْوائدُ كلها للسّلْطان ن إلا القليل. وهذه الفرْقَةٌ - من الدَّاس - هيّ أَضَلَّ من 
الأنعام سبيلا. َكل عقولاه وليسّ لهمْ دين وى كلمة التَوْحيدٍ التي يَنُطقون بها إظهارًا 
للإشلام. ووّداءً ذلك - مِنْ مذاهبهم الفاسدة وسيّرهم ‏ ما لا يُرْضِي وَلا يَحِلّ. 

ورجالّهم ونساوْهُم يتَصرّفونَ عرَاةَ ‏ إلا خِرَقًا يَسْكْرون بها بَعْضَ أَجْسايهم - 
وأَكْتَرُهم لا يَسدَتِرُو ونّ: 


آذ 


من عَيذاب إلى جِدّة 


(5) يومٌ السّفر 
وفي يوم الإثنين: الخامس والعشرينٌ لربيع الأول ركِبْنَا الرْكبّ لِلْعُبور إِلَ «جُدَّة» فَأَقَمُنا 
يومنا ذلك مامه لرُكود الرّيح ومغيب التَّواتيّ (اكلأحِينَ) . فلَمًا كاك نّ صَبِيحَةٌ يوم القُلامَاءء 
أفلكذا عن ورك الله - عزِّ وجل - وَحُسْنٍ عَوَنه اكأموك: فكانّت مُدَّة المقَام بِعَيْدَابٍِ - 
حادق يوم م الإمّتِين المذكُور - ثلاثةٌ ورين يؤْماء مُحْتَسبَة عذْد الله» لشَّظَفٍِ الْعَيِْ وشوء 
الحالي واختلالٍ الصّحّة لِعَدَم الأَعْذِيّة الموافقة. وحَسْبّك من بَلَد كل شيءِ فيه مَجْلُوبٌ حتّى 
الْمَاء فإنه زعاق (ذة غليظ لاتيطاق شري ) والقطذن أشهى :إل التدس مطل 

فَأَكَمْنا بَيْنَ هواء يذِيبُ الأَخْسَامَء وماء يَشْعَل الْمَعَدَةَ عن اشتهاء الطّعام. 


وو 4 


قما ظَلّم من عَنَى هذه الْبَلْدةَ بِقَوْله: «ماء رُعاقء وجو كُلَهُ لْهَبْ». 


(5) سجن العفاريت 


00 0 


فالْحُلُولُ بها من أغظم المكازة الذي حف نا السَّبِيلُ إلى الْبَيْتِ العتيق» زادَهُ الله تَشْرِيقًا 
وتكُريماء وأغظعَ أَجُورَ الْحُجّاجٍ عَلَى ما يُكابدئون. ولااسكما ف تلك التلدة الشقكة قلي 
الحادن مز كيك ]هه عدن لوقتو ان لا 1ن داود» - على نَبِيّنَا وعلَيْهِ السَّلاَمُ - 
كان ف قل اتخُذها سجْنًا للأعفارتة (لِلعَفاريت). وهذة اللسطوية تُمثُل ما يلْقَاهُ الأقيم فيها 


(0) بخرٌ فزعؤن 


وقد تَمادى سَيْرّنا في البَحْر يومَ الفلامَاءِ ويَوْمَ الأذبعاء بَعْدَهُ بريح فاتِرَة الْمَهَبّ فلمًّا كان 
العضَاءُ من لَيْلّةَ الخميس - ونّحن قد اسَتَبْشَرْنا برُؤية الصَّيْر الْحَلّقِ من بَنّ الحجاز - 
لَمَعَ بزّق من جهّة الْبرٌ وهي جِهَةٌ الشَّرْقَء كُمّ نَهَاَوْءٌ أَظلّم له الأمُنُ إلى أن ن كسا الْحَوٌ كُلَّهُ 
سَوَادًا. 

وهبَّتثْ ريح شديدة صِرَّفْتٍ المَرْكُبَ عن طريقهء راجعًا وراءَهُ. وتّماتى عُصوف الرٌياح» 
واشت 0 وَعَمَّت الآفاقّء فلَمْ نَدْرِ الجهة الَقصُودَة منهاء إلى أَنْ ظهر بَعْضُ 


اجون فاسنَدكلنا بها بِعْض الاسْتِدْلالِ وحَطَطنا الْقلْعَ إلى أُسَفَل الصّاري. وأَقَمْنا لَيكتَدا 


ردن 
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تلق قوق درون فاليا دن اران بَحْرُ فرْكَوْنَ بغض أَمُواله الَوْصُوفَة إلى أن 
بالقرج مُقَثَرِنَا مع الصّباح؛ فِسَكَنَتِ الرّيحُ» وأَقَسَعٌَ القَيْمُء وأُضْحّت السّماءٌ. 


(6) عابِقَةٌ السّفْن 


ولاح لنا بر الحجاز - عَنَى بُعْدِ ‏ لا نَيْصِرٌ منه إلا بعضٌ جبالهء وهي شرْقَا من «جُدَةَ. 
دَكَمَ ريّانُ للَرْكَبِ - وهو الرائسُ - أَنَّ بِينَ تلك الجبالٍ التي لاحَث لنا وبر «جُدَّة» يَوْمَيْنِ 
وال يُسَيْل لما كل كشب هونيلى لكا كن خببير. فجِرَيّنا يَوْمَنا ذلك - وهو يومُ الْخّميس 
- بريح رُخَاءِ َيه ثم أَرْسَيْنَا عشي عَولية ف كزيرة صتصرة فق المخر فل مقوة من نسي 
ا ا 
كان الرّنّانُ بَصِيرًا بِصَنْعَتِه حازقًا فيهاء درا لايديا حير بتر 
عدن إليهاء ويثنَا بها ليلةٌ الجُمُعَة التاسع والعشرينَ لرّبيع الَوّلِ. وأصبّح الهواءٌ راكدًا 
والرّيحُ غيرَ متتَفسَةٍ إلا من الجهة التي لا تُوافقناء فأمَمنَاً بها يومَ الجُمعَة. فلمًا كان يوم 
السّبْتِ تدَّستِ الرّيحُ بعض تنَّفْس؛ فِأَقلَعْنَا - بذلك النَّفَس - تسير سَيرًا رُوَيْدَاء وسكنّ 
المَحذ حتى خَيّلَ لناظره أنه صَحْن زُجاج أَزْرَقُ» فأقمْنا على تلك الحا نرجو لطيفّ صُنْعٍ 
الشخم تيكل هذه الكزيرة تُعْرَفُ بجزيرة «عائقّة السّفْنِ»» فصمَنا الله من فَأَلٍ امهنا 


الدْمومء ولله الحَمْدُ والشكْر على ذلك. 


(9) ميناء أبحر 


استهلٌ هلال ربيع الآخِرٍ - ليْلَةَ السَّبْتِ - وَحْنُ بتلك الْجَزِيرَه اكرام ا سال 
للأَبصَارِ - بسبب الغْيُوم والَطّر - لكنّهُ ظَهَر في اللَيْلَةِ الدَانِيّة كبيرًا مُرْتَفعَاء فَتَحَقَقَنَا 
إهلال لَيلَة السَنْت. 

وفي عشي يوم القَحَدٍ أَرْسَيْنا بِمَرْسَى يُعْرَفَ ب«أيْحر»- عَلَى بَعْض يوْم من «جُدّةَ وشو 
من أَعْجّبٍ ارَاسى وَضْعًا. وذلك أن خَلِيجًا من الْبَحرِ يَدْخُل إلى الب وال مُطِيفٌ به من 
كلْنَا حَافَتَيّْه قرسي اراكبُ منه في قرارة هادِئّة. 


ء 
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اي 4 


فلمًّا كان سَحَرُ يوم انين بَعْدَهُ أَقلَعْنَا منة عَلى بَرَكةِ الله - تعالى - بريح فاتِرّة, 
فلم جَنَّ اللي سين على مقرّبةٍ من «جُدّة»» وهيّ بِمَرْأَى الْعَيْنِ منًا. وحالتٍ الريحخ صبيحة 
يوم الخُلاثاء بيننا بيننا وبين دُخول مُرْسَاهاء ودُخولٌ هذه المراسى صعْبٌ اكرام؛ بِسَبَّبِ كَثْرة 
الشعان والتفافها: 

وأبصرنا من صنعة هؤلاءٌ الرؤساء والنَوَاتِيّ - في التصرّف بِالَرْكَبٍ في أثنائها ‏ 
أمرًا تجيبًا: يُدْخْلُونها على مضايقء ويُصَرَّفُونها خلالها تَصْريفَ الْقَارس لِلْحَوادٍ الرَطْبٍ 
العنّان السَّلِس القيّادِه وَيأَنُونَ - في ذلك - يعَجَّبٍ يَضِيقٌ الوضْفُ عنة. 


وفي ظُهر يوم التحقاب كان تؤوننا يركذه حليدين الاب عر وجل ب وكاكريق على 
السَّلامَّة والنَّحَاةٍ من 00 ما عايَناة فى فلك الشمائة ة الأّيام طُولَ مُقامنا عَلَى البَحْرِ. 

وكَانَت أهوالٌ شَتَى له منها بَِضْلِهِ وكرمه. فمِنْها ما كان يطرَأ من البّخر 
واخْتِلافٍِ رياجه وكثرة مايه المفتركد فية. وهنها ها كان يطراً من ضَعْفٍ عُدَةِ الْمَراكب 
واختلالها واقتصامها (كشرها) - الَرَّةَ بَعْدَ اكَرّة - عِنْدَ رَفع الشّرَاع؛ أو حَطَّه أو جَذْبِ 


لع 02 


ابن جبير في مصر والحجاز 


مزساةٍ من مَراسِيه. وربِّمَا جَنّح أَسََلُ الَرْكب لشعْب من تلك الشَّعابٍ - في أثناء تَخَلَلهِ 
فتَسْمَعٌ لَهُ هَدَّا وقصفا يُؤذنان بِاليّأس. فَكُنًا فيها نمُوتُ مرارًاء ونَّحيًا مرارًا. 


9 1 أ 2 2 ا م 8 34 و 
وَالْحَمْدُ لله - عَلَى ما مَنَّ به منّ العصْمّةء وتكفْلَ به من الوقاية والكقاية - حَمْدَا يَبلُعْ 
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رضاةء ويستهدي المزيدَ من نعمَاة. 


ا 


الفصل الخامس 


من جْدة إلى مكة 


)١(‏ صاحبٌ «جُدَّة» 


وكان نُؤُولنا فيها بدار القَائد: دعل »» ف صاحبٌ «جدّة» من قبل أي كة 0 وقد حَللنا 
صَرْحًا من تلك الصَرُّوح الخصوصِيّة التي يَبْنُونَها في أعالي ديارهم ويَخرُجون منها إلى 
سطوح يَبِيتون فيها. 

0 اختلالنا «جْدَّة» عاهذة الله - شونا بِمَا 


ًُ 


نعم اللهُ به منّ السَّلامَة - ألا يكونّ 
لَرأت عليّنا ضَرُورَة تَخول بِيّننَا وبينَ 
قواة ون الحانق دوا ُ و الخيرة. 


0( آثان «جُدَّة» 


و«جُدّة» هذهء قَْيةٌتلى ساجل لبر أكْترُ بيوتها أخصَاصٌ. وفيا فَاِق بتي بالْحِجَارَة 
والطّينء وفي أعلاها بُيوتٌ من الأخصاص كلْعْرَفِء ولها سُطُوحٌ يُسْتَراحُ فيها - بالّليل - 
من أَذَى الْحَرّ. وبهذه القَزية آثانٌ تَدْلَّ عَلَى أَنهها كانت مديئَةٌ قديمةٌ» وأَقَرْ سُورِها الْمُحْدِق 
بها باق إلى الْيَوم. 

وبها مُوضِعٌ فيه قَبَّه مُشَيَِةٌ عد عتيقة بذكدُ أله كان مَثْلَ محوا» أمْ الب 2 
عليّْها وسَلّم - عِنْدَما تَوَجَّهَتْ إلى «مكّة» قَبْنِيَ ذلك الْمَبْنَى علّيهء تَشْهِيرَا لبركته وإذ 


4و 


لقضلهء والله أَعْلّم. 


ع8 
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() أفل «حُدَّة» 
وأَكْثّرُ سُكان هذه الْبَلْدهِ - معٌ ما يَلِيها منَّ الصَّحْراءِ والجبال - أَشرَافٌ. وهم - من 
العتروه شَظَفٍ الْعيْشُ - بحالٍ يتَصَدّعٌ لها الْجَمَادُ | إشفانا وخُزنا بويشتحدمون انْفْسَهَه 
في كلّ مهْنّةِ منَ المهّنء منْ إكْراء حِمَالٍ - إِنْ كان لهُمْ حِمَالٌ - أ مَبِيع لَبَن أى ماءء إلى 
كن ذلك من كم يلقطوق: أو خط كمقطئوته: ورُيّمَا شَارَكتْهُمْ في هذه المهن الْحُقيرة 
مَسَاؤٌُمَ الشريفات بأنفسوق:فشبحائةه امقر لما يفا 


(4) آبار «جُدّة» 

وبخَارج هذه البَلْدَةِ مَصانمٌ قديمة تدُلٌَ عَلَى قدّم احْتِطاطِهًا وإنشائها. ويُذْكَرُ أنها كَانث 

من مُدُن الفُرْس. وبها جبابٌ (آبار) مَنْقُورَةٌ في الْحَجَر الصَّلْد يَتَصِلُ بَعْضْها ببغض, 

تفوت الإخصاء كَذْرَةَ وَهي داخل الْبَلَدِ وَخارجَةُ حتى إنهم يَرْعُمون أن التي خارج الْبَلدٍ 

كلاق يئقة 'ووبتون كان ومن ذلك زاخل القن بوطاب تخ شقلة كذرة لد بها النخضاة: 
وعجائبُ المؤضوعاتٍ كثيرةٌ. فَسْبحانَ الْمُحِيط لما بها. ش 


5 اخ م 
)0( مَذاهِبَ المتطرّفين 


أَكْترُ هذه الْحِهاتِ وَسِوَاها فرّق ولو لا وين لبن قلي تمزدوا كن عداهيد شدي 
قد ل ي أَمْلٍ الذّمَّةَ قد صَيْرُوَهُمْ منْ أغظم 7 

التي ب له .© ا 2 بوهم انتهابًاء ويد حلونّ نَّ الأَسيابَ لاغته اب ما | بيهم اغتصايًاء 

00 1 بيس الله 


انحط ها لكين اشكحلانا: قالخا معهم لا مزال فى غزامة ومشفة: إلى أن 
رُجُوعَهُ إلى وَطنه. 


وَهُمّ يَعْتّقدُونَ في الحاجٌ ما لا د 


3 فضلّ «صلاح الدّين» 


وَلَوْلا ما تلافي الله به الْمسُلِمِينَ في هذه الْحِهَاتِ - ب«صّلاح الدّين» - لأَرْمَقَهُمُ الظلّمُ. فإنة 
رفَعَ ضَرائبَ الْمُكُوس عن الحاجٌ» وجّعلَ - عوّض ذلك - مَالَا وَطعَاماء يأَمُرُ بتؤصيلهما 


/ 


من جُدَة إلى مَك 


إلى «مُكشر» أمير «مكّة». فَمتّى أَبْطأتْ عَنِهُمْ تلك الْوَظيفَةٌ الْمُترتَةٌ لهُمْ ‏ من الال والطّام 
عاذ هذا الأميرُ إلى تَرْويع الحاجٌ وتَحْويفهمْ وانتهاب ما مَعَهُمْ يسبب الْمُكُوس. ١‏ 

وَاتَّفَقَ لنا - من ذلك - أَنْ وَصَلَنَ كدق فأمسكنا وها خلال ما حوظت 1ك 
الأَمين فور أَمْرْهُ أن يَضْمَنَ الحاج؛ بِعْضُهُمْ بَعْضَاء ويدخلوا إلى حَرَّم الله» فإِنْ ورَدَ اكَال 
والطَّعَامُ اللَذَان ده مِنْ قبَلٍ «صّلاح الدّينِ» وَإِلاَ فهى لا يَترْكُ مالَهُ قبَلَ الحاجٌ. هذا 


لَفْظّه وينقافئ أخزة فين الغا فسجكاة 


أ 


لفظة وكلامة: كا 0 حَرَمَ الله ميراث بيّده» محلل 
مُغَيّرِ السّنَنِ ومُبَدّلها. 

وَقَدْ جَعلَ لَهُ صلاخ الدّين» - يَدَلَ تمن الْحَاجٌ تت ألْمَيْ ديتار وأَلْفَيْ إِرْدَبَّ من 
الْقَمْح حَاشْى إقطاعات أُقُطِعَها بصعِيدٍ يد مضْرّء ويجهة الْيّمَنِ بهذا الرَّسُم الذكور. 
ولولا مَغيبٌ هذا السُلْطَان الْعَادِلِ: «صَلاح الدين» بجهة الشّام - في خُروبٍ لهُ هناك 


مع الإفرئج - لما صَدََّ عن أمير «مَكّةَ» - هذا - ما صَدَرَ منْ ظُلْم الْحَاحٌ. 


72و( قَطاعْ الطرّق 


فأَحَق بلا الله بأَنْ يُطَهّرَها السّيْفُ ويَغْسلَ أْجاسَها وأَدْنَاسَها - بالدّمَاء الْمَسْفُوكَة في 
سبيلٍ الله - هذه الْبلآدٌ الحِجَّازِيّةُ لما هُمْ عليه من فَكَّ عُرَا الإسلآم, وَاسْتِخْلاَلٍ أَمُوالٍ 
الحَاجٌّ ودمّائهم. وقد أتحْدُوة ‏ معيشة حَرَامِء وجَعلُوهُ سببًا إلى 5 الأموال وتَهَيهاء 
ومُصادَرَة الحُجّاجٍ عليها. وضَرْبٍ الدُلّة والْمَسْكنِة عليهم. فَهُمْ يَعْتَبرُونَ الْمسْلِمينَ كأَنّهُمْ 
هل ذمّة لَدَيِْمْء ويَسْتَجْلِيُونَ أُموالهُمْ - بكلّ جيلّة وسبب - وَيَرْكبُونَ طَرَائِقَ من الظّلم 
لم يُشْمَعْ مهاه 


ولا رَيْبَ أنَّ هذا السَلْطَانَ الْعادِلَ «صلاح الدّين» الذي قد ذَكَرْنًا سِيرَتَهُ ومُناقبة - 
و كَانَ له أَعْوَانٌ على الحَقّ لاسْتَطاع أن يُنقدَ المشْلِمِينَ بِجَمِيلٍ نَظَرِهء وّطيف ضُذْعِه. 


2: 


ابن جبير في مصر والحجاز 
و 0 


(6) مُكْيْرٌ بْنْ عيسَى 


ل نر 0 ا 5 000 و 
وَفِ عشي يَوْم الثلاثاء الحادى عَشْرَ منّ الشهر كان انفصّالنا من «جِدَّة»» بَعْدَ 


16ج اءضر 

أن ضمن 

4 توه ل مو ب ا ف ركه ب رامق 62 اف فو يخ لز 5 وم #اه كي 

الحجاج يَعضهم يَعضاء وتبيتت أسماؤهم في زمَام عند قائد «حجدة»: «علي بن موفق», 
حَسبّما نفذ إِلَيْهِ ذلك من سلطانهِ صَاحِبٍ «مَكَة: مكثر بن عيسى». 

مس فق قشوف 5 كلدت 0 8 0١‏ + يل 1ه مس تو مه هنف 

وهذا الرّحِل «مكثر» من ذرَيّة «الحسن بن علي», رضوان الله عليهمًا؛ لكنه ممن يَعمّل 


5 
هاه 


2 


(9) مَحَلَّةَ ارين 
وَأَسْرَيْنَا تلك اللَيلّة إلى أن وَصَلْنا «الْقَرِينَه مع طلوع الشّمْس. وهذا الْمَوْضِعُ هو مَنْرِلُ 


وو 
ا ا 00 5 3 م 2 و وا مص امه خم وده وه و يو 
الحَاجَ ومَحَط رحالهم؛ ومنة يحرمون وَيهِ يريحون اليَومَ الذي يصبحونة. 


فإذا كان في عشيّة. رمَعُوا وأَسْرَوًا لَيْلَتَهُم وصبّحُوا الْحرَمَ الشريفء زَادَهُ الله تَشْرِيقًا 


وتَعْظِيمًا. والصَّادِرُون من الْحَجّ يَنزلون به أَيْضَاء وَيُسْرُون منة إلى «جُدَّة» وبهذا الموضع 
ا ا انا 00 0 8 د قب ب قفر 1 هار تزية 
بكر عَذبة مَعِينَة (قريبّة المَاءِ)» والحَاج - بسَبَّيها - لا يَحْتاجون إلى تَرَوَدٍ المَاء غير لَيْلِّ 
إسرايِهم إِلَيْه. 


95 
غيم > 


فأَقَمْنَا بِياضُ يَوْم الأزبعاء» مُرِيحينَ بالقَرين. 


الْحرَمُ المكئ 


)١(‏ مكة المكرمة 

فلَمًا حانَ وقتُ الْعَشِيٍّ رُحْنَا من مُحْرِمِينَ بِعُمْرَة فأَسَرَيْنَا ليْلَتّنا تلك فكانَ وُصولّْنا مع 
الْعَجْرِ إلى قَريبٍ الْحَرم. فتَرّلنَا مُرْتَقَبِينَ لانتِمَار الضّْءٍء ودخَلْنا «مكّة - حَرَسها الله 
على باب العُمْرَةِ - في السّائَة الأولى مِنْ يوم الْخّميس الثالِتَ عشّر لِرَبِيع الآخِرِ ومُوَ 
الرَابعٌ منْ شَهْر أَعْضْتَ (أَغُسطّسَ). وكان إِسِرَاؤّنَا تلك اللَيْلَةَ والبّذْرُ قَدْ أَنْقَى على السيطة 
شْعَاعَهُ واللَيْلُ قذ كَشَفَ عدا قِنَاعَهُ وَالأَصُْواتٌ تَصُّكْ الآذان» بالتّبِيّة منْ كلّ مكان, 
الأَليسنةٌ تَضِح بالدّعاء. ومَبَْهِلُ إلى الله بالرْبَاِ (الضّراعَة). فتارةٌ تَسْنَدُ في الَلبيَة: وآونة 
تَتَضْرّعٌ بِالأَدْعيّة. فيا لها لَيَْهَ كانت في الحُسْنٍ بَيضَّةٌ الدّيك فَهِيَّ عَرُوسٌ لَيَابي الْعُمْر. 


)١(‏ حَرَمْ الكغبّة 
وهكدًا بَلَغْنَا حرّمَ الله العَظيمء ومُبَوَاً الْخَلِيلٍ «إِيْرَاهِيمَ»» فََلْقَيْنَا الكَعْبَةٌ: الْيَيْتِ الْحَرَامَ 
عَرُوسَا مَجْلَوَّة مَزُفوفة إلى جَنَة الرّضوان؛ محفوفة بوفودٍ الرَّحْمن. فطفنا طّوافَ القدوم, 
ثْمّ صلَيّنا بالمقام الكّريمء وتعَلّقنَا بأستار الكغبة - عند الْملْتَرَم - وهو بِيْنَ الحَجَرِ 
الَسُودٍ والباب. ودخَلّنا قبّهَ «رَمْرَم وشَرِيْنا منْ مائها. ثم سَعَيْنا بيْنَ الصَّفا والْمَرْوَةء ثُمَّ 
حلقنا وأخللنا: فالكفة لل الذى كَدَمَنا بالوفادة تعلنه».وهق. حسينا ويقه الوكيل. 

وكان نَرُولّنا فيها بدار قَريبّةِ من الْحَرَم ومن باب السّدّة: أَحَدِ أَيُْوابه في حجرة 
كثيرة اَرَافق الَسَكَنِيَّة مُشرفة على الْحَرم وعَلى الكعبَة المقَدّسَة. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


0 


(") أَسْعَدُ الأهلّة 


اسْتَهِلٌَ هلالٌ «جُمَاتَى الأولى» وقد كَمَلَ لنا بمكّةٌ ثمانية عدر يومّاء فهلالٌ هذا الشهر أَسْعَدُ 
هلل اجتلثة أَبْصَارُنَاه فيما سَلَفَ من أَعْمَارنًا. طلع عليئًا وقد تَبَوأنا مَقعَدَ الجدار الكَرِيم, 
وحرمٌ الله العظيم» والقَبَّةٌ التي فيها مَقامُ إبراهيم» ومَبْعتَ الرسولء ومَهْبطٌ الرُوح الأمين: 
«جبريلَ» بالوخي والتنزيل. ْ 
فأَلَهّمنا الك نَ هذه المنّةه وعرّقنا قَدْرَ ما خصّنًا به من نِعْمّةء وَخَّتَّمَ لنا بِالْقَبُولِ 


عر 00 3 فأ ب كه 5 
وَأَجْرَانَا عَلَى كريم عَوائدهء من الصُّنْعْ الجميل وآطيفٍ التَيْسِيرِ والتَّصْهِيلٍ. 


الحرَّم الَكىّ 


(6) الأَرْكانْ الأزبعة 

البيث لمكم له أريعةٌ أركان» وهى قريبٌ من التربيع. وأخبرني زعيم السَّيبيّين الذين 
لتقا اكد رجلمة) أن ازساعه فى المو اتوت الشفم [الحاني) الاع يعايل يات 
الصّفًا - وهو من الحجّر الأَسُودِء إلى الرُكْن الْيَمانيٌ - يِسْعٌ وعشرُونَ ذراكَاء وَمِنْ سائر 
الجوانب تمان وعِشْرُونَ. وأَوَّلُ أزكانه الركُنُ الذي فيه الْحَجَّرُ الأَسُودُء ومثه ابْتداءٌ الطّوافِء 
وَيتَفَهْقو الطائف عنة يمن الحَجّرَ جَمِيعّه ببَّدنهء والبَيْتُ المكرّمْ عَنْ يَسارِه. وأوَّلٌ ما 
يلُقى بَعْدَهُ: الرّكُنّ العراقى وهى ناظرٌ إلى جهة الشَّمالِء ثم الرّكنٌ الشاميٌء وهو نَاظرٌ إلى 
جهة العَرْبء ثَمَّ ثم الرّحْن اليمانيٌ وهْوَ ناظرٌ إلى جهة الْحَنوبِء ثم يعودٌ إلى الرّكْنِ الأَسْوَدِ 
وهُى ناظِرٌ إلى جهة الشّرْقء وعنْدَ ذلك يتم شَوْطًَا واحدًا. وبابٌ الْبَيْتِ الكريم في الصَّفحٍ 
الّذِي بين الرُكْن العراقيّ ورُكْن الْحَجَّرِ الأَمْوَدِ. وهى قريبٌ من الحجر بِعَشّرة أَشُبار. 


(5) الملتَرَم 


وذلك الموضع - الذي بِيْنَهُما من صَفح البيّْتِ - يُسَمّى: «الملَْرَم» وهى مَوضِعٌ | استجابة 


الدّعاءء والبابٌ الكَريم مُرْتفعٌ عن الأَْض يأكد عقر فيا ونِصِفٍ شبرء وهو:فضة مُذهَيَة: 
بَدِيعٌ الصنْعة رائق الصّفة» يَسْتَوقِفٌ الأبصارَ حُسْنًا وخُشُوعَاء للمَهابَةِ التي ككساها الله 

كككة ولنبات َقَاَتَان من الفضّة كبيرتان, يَتَعلَق علَيْهما قَفلُ الباب. وهُىَ ناظرٌ لِلشّرْقء 
وَسَعَتّهُ كمانيةٌ أشبارء وطُوثّه ثلاقة عَكْرَ شيراء وغلظ الحاقط الَذِي يَنْطَوِي عليه الْبابُ 


4# 


ا 
خمسة أشيار. 


(3) داخل الحرم 

وداخلٌ البيت الكريم مَفْروشٌ بالرُخام المُجَرَّع (الْلَوّنَ)ء وحيطاثه كلَّها رُخامٌ مُجََّء قد 
كم كن جلاقة أعمدة من السّاج مفروطة الظول (فالشاء كفي لشوة حون لتكان الأذمن 
بيه وشَجُه الْعَظِيم يَنْيْتُ في الْهندِ) وبين كلّ عمودٍ وعمودٍ أَربعُ خَطًَا. وهي عَلَى طول 
لبه تو شطلة فيو <داقة الكقده ومو أزلماات يقال نيت الشنح الذى ينف يه 
الرّحُنان الْيَمَانِيّانَ وبينة وبِينَ الصّفح مقدان ثلاث خطًا. ١‏ 


الك 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وَالْعَمُونُ الَّلِتُ - وهو آجِرُها - يُقابِلُ الصَّفْحَ الذي يَحُفَ بِهِ الرُكْنان العراقي 
وَالشَامي: 

ودائِد الْبَيْتِ كلّه - من نِصْفِهِ الَمى - مَطِْه بالفضّة المُذَهبَةِ اللّخِيئّة يُخَيّلُ للنّاظِر 
إليها أنها صفيحةٌ ذهب لِغلظها. 

وم كخت بالكوايي الأزيعة: وتكنيك يطف الجدان القل. 


ومع 


وَسَقَفُ الْبَيْتِ مُجَلّلُ بكساءِ من الحرير الْلَوّن. 
() أشتار الكعبة 


وظاهِرٌ الكَعْبّةِ كلّها - من الأربعة الْجَّوانِِ - مَكْسِو بِسُتُور من الحرير الأخضرء وسّداها 
(حيوطّها الْمُمْتَدَةٌ طولًا) قَطن. وق أعلكما وينم بالحرير الأَحمرِ مكتوبٌ فيه الي الْكَرِيمَةٌ: 
«إِنّ أَوَلَ بَيْتِ وْضِعٌ لِلنّاس ّي بِبَكَهَ مُبَارَكا وَمُدَى لَلْعَالَمِينَ # فيه آيَّاتٌ بَيْنَات مّقَامُ 
إِيْرَاِهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمنًا ويه على الّاس حِجٌ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطاع إِلَيْهِ سَبِيلًا4. 
وقد كُتِبَ اسم الإمام «الناصر لدين الله» في سَعَة مقدارها نَلانهُ أَذْرْع يطيفٌ بها 
قد كل في هذه السّثُورِ من الصّنْعَةٍ الغريبّة التي 5 تَرَى فيها أَشْكالَ مَحارِيبَ رائقَةٌ 
وكتابَّةٌ مقروءَةً مَرْسُومَةٌ بذِكْر الله - تعالى - وبالدّعاءِ لِلدَاصِر العَبّاسِيٌء الآمر بإِقامّتها. 
وكلٌّ ذلك لا يُخَالِفُ لَوْنّها. 


(6) بَدايَعٌ النفْشُ 

وكَدَدُ السُّورِ - منّ الجوانب الأرْبّعة ‏ أَرْبَعَةٌ وَكَلانُونَ سترًا. وفي الصَّفْحَيْن الكَبيرَيْن 
منها كمانية عش وفي الصَّفَحَيْنِ الصَّغيرِيْنَ سَنَة عشْرٌ. وله خمسة مُضاوء ليَدْخْل منها 
لخدو وعليها زُجاجٌ عراقيٌّ بديعٌ النَّقشء أَحَدُها في وَسَطِ السقفٍ. ومَعَ كلّ رُكْنِ مَضْوّى. 
وبين الأحمدّة أكؤان رهق الفضة عددّها ثَلاتَ عَشْرَة وَإحْداها مِنْ ذَهَبٍ. 


نك 


الحرَّم الَكىّ 
(9) باب الرحمة 


وَأَوَلَ ها يلقن الدّاخل على 'الباق:ك عن يسارة حت ألوكْن الذي خارحة الحجد الأَْوَدُ. 
وفيه صَُنْدُوقانء فيهما مضاحفت: وقد عَلامُما في الرّكْن بُوَيُبان ن (بابان صغيرا ن( من فضة, 
كأَنَّهُما طاقان مُلْصَّقان بزاوية الركن. وبينهما وبين الأَرْض أَرْيَدُ من قامّة. وعن يمينه 
الركنُ العراقي. وفيه باب يُسَمّى ب«بابٍ الرَّحْمَّة»» يُصْعَدُ منة إلى سَطْح البيت المكرّم. 


ل (١‏ مَقَامَ «إبراهيم» 


وقد قام قَبْوٌ مُتَصِلٌ بأغلى سَطْح البَيْتِء داخلّه الأَدراجُ» وفي أَوَّلِهِ البيث المحتّوي عَلَى 
القام الكريم. وفي سَعة صِفْحَيْه قامتان. وهى مُحتى عَلَى الرُكن العراقيٌ بِنِضْفَيْنَ من 
كلّ صَفْح. وأَكثَرُ هذا القبى مَحْسُوٌ بتَوْب من الحرير الْلَوّنِ كأنه قد لْفَّ فيه ثمَّ وْضْع. 
وكذا لتقام الكرية الذي ناكل هذا القذى هق مقام «إيزاهية (402) وهو تكح مُعَتّى 
بالفضّةء وارتفائغه مقدارٌ ثلاثة بار وَسَعُهِ مقدانُ شِبْرَيْنء وأغلاه أَوْسعٌ من أَسْفْلِه. 
فكأنة - وله التنزية والْمَثْلٌ الأملى 2 كانون فَخَّارِ كبينٌ أَوْسَطُّه يَضِيقٌ عَن ماله 0 
أغلاة. ونُعَاينّة البيْتِ الكريم ول أ هل التعوق: و طش تن لانخدة والتشو اي م اله 
لحظاتٍ خاشعةً» وَمَدامعَ باكية: وأنْسِنَة - إلى الله - ضارعةٌ داعيّة. 


وَمَوْضِعُ اكقام الكريم هُوَ الذي يُصَلَى حلقه يُقابلٌ ما بينَ الباب الكريم والرّْنِ العراقيّ. 
ومُوَ إلى الباب أَمْيَلُ بكثير. وعليه قد قَبّهٌ خَشَّبٍ - في مقدار القامة أو أَزْيدُ - مركنَة بديعةٌ 
النمش: سعذها - من رُكْنها الواحدٍ إلى الثاني - أَرْبَعَةٌ أشبار. وقد نْصِيَتْ على الَوْضع 
الذي كان فيه المقام. وحوله تَحْفيفٌ (إطادٌ) من حجارة عَلَى حَرْفٍ كالحوْض السْتَطِيلء 
في ازتفاعه نحقٌ شير وطوله خَمْسٌ خطاء وَكَرْضِه ثلاث خطًا. 
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)١1١(‏ مكان الحجر الأسوّد 


ومنّ الرّكْن الذي فيه الحجرٌ الأَسْوَدُ إلى الرّكْن العراقئ أَيعَة وَحْمْسُون شيرًً. ومنّ الحجر 
الأَسوّدٍ إلى الأْض سنَهُ أَشُبار. فالطويل يقطاطى ل والقضد يِتَظاوَل إلية 


ع مس2* 


)1١(‏ مَوْضِعٌ الطوافٍ 


انمق الخارج » فمنَ الرّكْن الأَسْوّد إلى الرّكْن العراقيٌ يعون خُطْوَةٌ وهيّ مئة وَعشْرُونَ 
شبرًا. ومن تم م يكون الطّوافٌ. 

فرطم الطّوافٍِ مَفْرُوشُ بحجارة مَيْسُوطَّةء كأنها الرّخام حُسْنًا. مده لود وسَمَرٌ 
وبيض, قد صق بعضها إلى بعض. وسائرٌ الحرّم - معٌ ع البلاطات كلَّها - مَفْرُوشٌ بِرَمْل 


أبِيَض. 
وَطوافٌ النَّساء في آخر الْحِجارَة المَفرُوشَةِ. 


)١9(‏ نفائس الصنعة 


دوق الجدان كاه تكله مُجَرٌْ بديع الإلصاق» وفيه قُضبانٌ صُّفْرٌ مُذَهُبَة وْضِعٌ منها 
في صَفْحِهِ أشكالٌ شطرَنجيَّةٌ يه مُتداخلة بعضها عَلَّى بعض, ومَيْتاتُ محاريبًّ» فإذا ضَربَت 
الشمسٌ فيها لاح لها بصيصٌ ولألا يُخيّل للناظر إليها أنها ذهب يَرتِمِي بالأبصار شّعاعُه. 

وداخل الْحِجْر بلاط واسمٌ ينعطفٌ عليه الْحِجِرٌُ كأنه تُلّا دائرة. وهو مُفروش 
َالّخَام الْجرّعِ الْمُمَملّع فور الكت لخادو الثيناى نإل بها وق ذلك كم انض بانتظام 
بديع» وَخَاليِك مُعجزٍ الصّنعة» غَّرِيبٍ الإتقان» رائق الترصِيع وَالتّجْزِيع؛ رائع التركيب 
والرضْفيء يُبْصِرُ الناظرٌُ فيه من التّعاريج والتُقاطيع والخواتم والأشكال الشّطْرَنجِية 
وسواها حا قن لكلاف أنواعينا: وعودانيا: كها تمد يمه خسنا كانه مله 3 
أزهار مفروشة مُختلفاتٍ الألوان. إلى مَحَارِيبَ 5 عليها الرخامُ انعطافٌ القسيٌ 
(الأقُواس)» وداخلّها هذه الأشكالٌ المؤوصوفةٌ والصنائعٌ المذكورة. 
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الحرَّم الَكىّ 
)١4(‏ أثر الخليفة «الناصر» 


وبإزائها رُخامتان مُتّصلتان بجدارٍ الْحِجِرِء أحدتٌ الصانعٌ فيهما من: التَّوْرِيقٍ الرّفيق» 
والتُشجير والتقضيب» 4 تحذكة الحاذق الصَّنَعٌ اليدتين في الْوَرق قَطْعًا بِالْجَلميْن 


(وَالْحّلّمان : آله كالمقصٌ). فمرآهما عجِيبٌ. أَمَرَ بِصَنْعَتَهما على الصّفة إِمامْ الحوق «أبو 
العبّاس أُحمدُ الناصر»» وفي وسَّط «الججر, (وهو: ما حول الكغبّة) رُخامة قد نقشّت 


اه لؤقىه 


أبدع تقش وحَفت بها طُرَّةَ مرَخْرَفَةٌ عجيبة مكتوبٌ فيها: 


يننا أد مسد عرة ابه وكزيننه أبن الهاي نحي اناه لليف ال ا 1 
وذلك في سنة ست 


عد 


ست وسيعين وخمس مكة. 


(١ 0)‏ قير «إسماعيل» 


وفي صَحِن الْحِجِر يِمَقرَبة من جدار البيتِ الكريم قبرٌ «إسماعيل»» وعلامثه رُخامةٌ خضراءً 
مُستطيلة قليلًا شكلّ محراب تتَّصِلُ بها كد حير مُستديرة. وكلتاهما غريبةٌ الَنْظَر 
فيهما نُكت تنفتحُ عن لونها إلى الصّفرَة قليلًا كأنها تجزيعٌ وهي أشبة الأشياء بِالتّكتٍ 
التي تَبِقَى في الْبُوتَقَةِ من حَلَّ الذهبٍ فيها. 

وإ جانبه - مما يلي الركن العراقي ح قير أَمّه: «هَاجَنَه رضي الله عنهاء وعلامثه 
رُخامة 00 سَعتها مقدار شبر ونصفٍ شبر. وقد احْتَوَى القبران جسدّين مَكَرَّمَين 
نَوّرَهُما الله. وبَيْنَ القبريْن سَبْعَةٌ أشبار. 


(١ 53)‏ بكر «زمزم» 
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وقبَّةٌ بكر «زَمَرْم» تُقابلٌ الركْنَ الأَسَوّدَ. وتنورٌ البثر المباركة (فَمُها) في وسط القبة. وعُمقَها 
إخدى عَشْرَةٌ قامةٌ حَسْيَما ذَرَعْناةُ. وَعُمْق الماء سَيْمْ قاماتٍ على ما يُذكر. مات لحك بتاكل 
إلى ١‏ الزق. وَكل قنك بترمو قت 4 فق زراتها فنا (لخاك:«وهى النموية العجاتن برهي الله 

عنه. والقبةٌ العباسيةٌ كانت سقايةٌ الحاجٌ. وهي حتى الآنَّ يبرد فيها ماءٌ «رَّمْرَمَ» ويُخْرَجٌ 
مع الليل - لِسَقَي الحاج في قلال يُسموتَها الدُواِقَ» كل دَؤرق منها ذو مِقَبَضِ واحدٍ. 


/اه 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وتنُورٌُ بثرِ «زَّمُرَمَ من رُخام قد ألصقّ بعضّه ببعُض إلصاقًا لا كُحِينُه الام وفرع 
في أَنّنائه اليّصاصٌ. وكورك و كن التدوق. وُخَنت به من أعمدّة العامة 5-7 
إبلامًا في قَوَّةِ لزه ورَصَّهِ - اثنان وثلانُونَ عمودًا قَدْ خَرَحِتْ لها رُءُوسٌ قابضَّةٌ عَلَى حاقة 
البثرء دايْرَةٌ بِالتَّثُور نه 
وقد استدارث بداخل القَبَّة سقايّة سَعَتّها شبْرٌ وَعُمْقَها نَحوُ شِبْرَيْنء وازتفاعها عن 
الأَرْض كنس انان قل 618 الزضووى: وحوايا مسقطية داقر :»يتف الحا ليها 
ويتوضّنُون عليها. 


(1) استلام الحَجّر الأأسْود 

والحجرٌُ الأَسُودُ المباركُ مُلصّق في الرّكْنِ النَاظِر إلى جهّةٍ الشرق؛ ولا يُدْرَى قَدنٌ ما دخّل 
في الركن. وقيل: إنه داخلٌ في الجدار بمقدار ذراتمين. و 7 وفك 3أذا شان وطولّه شير وعُقَد. 
وفيه أَربعُ قطع مُلصَّقَة. وقد شَدَّت جوانبُةُ بصّفيحة فضّة» يَلُوحٌ بَصِيصٌُ بَياضها على 


بَصِيص سَوادٍ الحَجّر وَرَوْتَقِهِ الصّقيل. فيّبْصِرٌ الرّائي - من ذلك - منظرًا عَجِيبا هو 
قَيْدُ الأبصار. 

وَللحَجر عند تَقَبِيلِهِ لُدُونَةَ يتنكُمُ بها القَمُ حتى يود الاثم أذ يُقَلِعَ قَمُهُ عنه وذلك 
من احواضن العنايّة ة الإلهيّة. 

تفهذا آله باسكامة وتصاككته اوقد عليه كل سدق إلنه: 


ع مدا 


(10) سَعَةُ الحَرّم 

والَسجدٌ الحرامٌ يُطيفٌ بِهِ ثلاث بلاطّاتٍ على ثلاث سَوار من الرّخام مُنْتَظِمَةِ كأنّها بلاط 
واحِدٌ. ذَدْمُها في الطولٍ أَرْبَعُ مئة ذراع؛ وفي العَرْض ثلاث مئة ذراع. وما بين البلاطات 
قضاءً كبيرٌ. وكانَ على عهدٍ رسول الله كله صغيرًا. وقبّة «رَّمْرَم» خارجة عنه. 
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الحرَّم الَكىّ 
(15) خعية البيت 


وفي مُقابلّةِ الرُكْن الشاميٌ رَأَسُ سارَيّة ثابتّة في الأزضء منها كان حَدَّ الحرم أَوَلَا. وبينَ 
رأس السارية وبين الرّكْن الشاميٌّ اثنتان وعشرٌونَ خطوة, والكعبّة في وَسَط الحرم عَلَى 
استواء من الجوانب الأرّبعة» ما بِينَ الشرّق والجنوب والشمال والقَرْبٍ. 


)٠١(‏ أعمدة الحرم 


وعددٌ سواريه الرُخاميّة التي عَددْتّها بتَفبي َدْبَع مثة ساريّةٍ وَإِحُدى وَسَبعونَ ساريةٌ 
حاشّى المصنوعة من الْحِصّ التي منها في دار النّدُوَة - وَكاتّث قَدْ زيدث في الحَرَم - 
وهى داخلةٌ في البلاط الآخذ من الغرب إلى الشمال. 


(١؟)‏ معاهد التعليم 


ويقايلّها العا مع الذكي العراقي: وفَضاؤْها مُتسعٌ يُدْخَّلِ من البلاطٍ إليه. ويتصلٌ بجدار 
هذا البلاطٍ كلَّهِ مَصاطِبُ تَحْتَّ قبي حَنايا (وَهيَ: أبنت مُنْكَنيَة كالأقواس): 


- 
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وفيها يجلس النْشّاحْونَ والمقركونَ وبعض أهلٍ صنعة الْخياطّة. 
والحرّمٌ مُحْدَق بِحَلَّقاتٍ الْمدَرسِينَ وأَهلٍ العِلّم. 


») أثر الخليفة «أبي جعفر» 


وللْمَهْدِيُ «محمد ين أبي جعفر النصور» العبَابِيٌ في توسقة اكسجد الحرامء والتأئق في 
يفاك ]اذ زيم 
ووحِدْتٌ في الجهة - التي من الغرب إلى الشَّمالٍ - مكتويًا في أَعْلى جدار البلاط: 


«أَمَرَ عبدُ الله محمدٌ الَهِدِيٌ أميرُ المؤمنينَ - أَضْلَحَه الل هُ - بِتَوسعَةٍ المَسجِدٍ الحرام» لحاجٌ 


بيت الله وعُمّاره في سنة سَيع قي ومكة». 


ادك 
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(9") طائفة من النقوش 


مره 


وفي باب الكعبة المقَدّسَةِ نَقَش بِالذَّهبِء رائق الخطّء طويلٌ الْحُرُوفِ غْلِيظها. ويَكْتَنِفُ 
البابئين الكريمَين عضادة غُليظة من الفضّة الْدَهْبَةِ البّديعة النّقشء تَصْعّد إلى العَتَبةِ 
المبارَكة» وَتْشْرِفٌ عليهاء وتَسْتدِيرُ بجانِبَّي البابين. 

ويعترض أيضًا بين البابئين - عند إغلاقهما - شِبْهُ العضادة الكبيرة من الفضة 
اَهب هي بطُولٍ البابين متصلةٌ بالواحدٍ منهما الذي عن يسار الداخلٍ إلى البيْتِ. 


(4؟) كسوة الكعبة 

وكُسْوَةٌ الكعبة الْقَدّسَةِ من الحرير الأخضر - حَسْبَّما ذَكَرْناهُ - وهي أَربعٌ وثلاثون 
شقةٌ في الصفح بين الرّكن اليماني والشاميٌ منها تسمٌ. وفي الصّفح الذي يقابله بين 
الركن الأسود والعراقي تسعٌ أيضًا. وفي الصفح بين العراقيٌّ والشاميٌ ثمان» وفي الصفح 
بين اليماني والأسود ثمان أيضَاء قد وُصِلَت كلّهاء فجاءث كأَنّها سر واحدٌ يَعُمُّ الْجَوانتَ 


الأزبعة. 


وقد أحاط بها - من أَسْفلها - تكفيف (إطارٌ) مَبِنِيُ بالحصٌ. في ارتفاعه أزيدٌ من 
شير. وفي سَعته شبران» أو أزيدٌ قليلًا. في داخله خَشُْبٌ غير ظاهر. وقد سمرت فيه أوتادٌُ 


هله 


حديد في رُكُوسها حَلّقَاتُ حديد ظاهرة: قَدْ أَدْخِلَ فيها مَرَسٌ (حَبْلُ) من القِنَّبٍء غليظ 


الحرّم الَكىّ 


مَفتُولٌ. واسْكدان بِالْجَوانْنِ الأزبّعة: بعد أن وُضع في أذيال الستون معاقة: وأدخل فيها 
ذلك الحبْلٌء وخيّطً عليه بخيُوطٍِ من القَطْن الَفنُولة الوّثيقة. ومُجْتَمَعُ السّئُور في الأكان 
الأرّبعة مخيط إلى َي من قامة, كم منها إلى أغلاها تتّصِلُ بِعُرًا من حديدء تُدْخَل بَعضُها 
في بغض. واستّدار أَيْضًا بأغلاها - عَلَى جَوانِب السطح - تكفيفٌ ثانء وُضْعَتْ فيه أعالى 
السّثُور في حَلّقات حديد على تلك الصفة المذكورة. فجاءَت الكُسْوَة الْمبارَكةٌ مَخْيطةٌ الأّملى 
وَالأَسْقَلِء وثيقة الآزرارء لا تُخْلَعُ إلا منْ عام إلى عام عند تجديدها. 

لباق كلم يلد إن لم الام 


(١؟)‏ سَدّنة البَيْتَ 


وياب الكعبة الكريمٌ يُفتخ كل يوم اثذين ويوم لجمعة إلا في رجبء فإنه يُفتخ في كل يوم؛ 
وفَتحُةُ أَوّلَ بُرُوغ الشمس. 

يقل سَدَنَةٌ البيْت (خُْدَامِه) الشييرين! فيُبادِرَ منهم من يَتقَلُ كُرسيًا كبيرًا شبة المذير 
الواسع؛ له تسعةٌ أدراج مُستطيلة قد وُضعَت له قوائمٌ من الْخَشَّبِ مُتَطأمنة (مُنْمَفضَة) 
مع الأرض: :لها ركع بَكَراتِ كناف تصنكة انعدو انها ادن يَجِرِي الكُرسِيٌ 
عليها حتى يَصل إلى البيْت الكريم» فيفع دَرَجُّه الأعلى مُتَصِلًا بالعتّبة المباركة من الباب. 
فيَصعَدُ رَعيمٌ الشَيْبِيينَ إليه» وهو كَهِلٌ جميلٌ الهيْةٍ والشارة» وبيِّه مفتاحٌ القَفْلٍ المبارَكِ. 
ومعه من السّدَنّة من يسك في يده ستا أَسوّدَ يَمْدّ يديه به أُمامّ الباب خِلالَ ما 
يَفْتَحْهُ الرَّعيمُ الشَيْبِيُ. فإذا فَتَحَ القفل دَخَل البِيْتَ وَحدَّه وسَدَّ البابَ خَلفَه وأَقامَ قَدْرَ ما 
يَرَكُعُ رَكْعتَينِ. ثم يَدخْلُ الشيبِيُونَ» ويَسْدُونَ البابَ أيضّاء ثم يُفتَحُْ البابُ ويُبِادِرُ النَّاسش 
بالدّخولٍ. 


وفي أثناء مُحاوَّلةِ قتح الباب الكريم يَقف النَاسُ مُستَقبلين إِياهُ بأبصار خاشعة, وأَيدٍ 
مَبسوطة إلى الله ضَارعة. فإذا انقتخ البابٌ كبْرَ الدََّسُ وعلا ضَحِيجُهُم ونادوًا بألسنة 
مُسِتَهلّة صائحة: «اللّهُمّ افتخ لما أهوات رَحمتكَ ومغفرتك, يا َك الرّاحمينَ». 


ثم دخلوا بِسَلام آمنينَ. 
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() مُصَلى التي 
وفي الصّفح (الجاب) الْمُقابلٍ للدّاخْلٍ في الْحَرمٍ - الذي هو من الرّكْن اليمانيٌ إلى الركْن 
الشاميٌ - خَمْسُ رُخاماتٍ مُنتَصِباتِ طُولًا كأنها أبوابٌ» تَنتّهمي إلى مقدار خمسة أشبار 
مو الأرض؛ وكل واحدة منها نحو القامة. الثلاث منها حُمْرٌ والإثنتان خَّضراوان. في كل 
واحدة منها تجزيعٌ بياض لَمْ يُرَ أحسنُ مَنظَرًا منة؛ كأنة فيها تنقيطً. صل الحمراء 
بالركن اليمانيٌ ثم تلِيها الْخَضْراءٌ بخمسة أشبار والَوْضعٌ الذي يُقابلُها مُتَقَهُقرًا عنها 
بثلاثة أن ذرُع هو مصّلَى النبيّ كَل فيَرْدَحِمْ النََّسُ عَلَى الصّلاة فيه مَيَرُكًا به. 


(1؟) بدائع الرّخام 
وَيَقصِلٌُ بين المٌخامات الْلَوَنَّة رُخامٌ أَيْيَضُ صافي اللَّون ناصِعٌ البتياض» قد أحدتّ الله عل 
وجل في أَصْلٍ جِلْقَتِهِ أشكالا غَريبةٌ مائلةً إلى الزدْقَةِ مكو خقطنة وفي التي ليها مثل 
ذلك بِعَيْنهِ من الأَمْكالٍ كأنّها مَقْسُومَةُ فلى انْطَبَقّتا لحاد كل َكل يُصافِحٌ شَكلَهُ. فكلٌ 
واحدة شقَّةٌ الَْرَى - لا مَحالةٌ - عِنْدَ ما نُشِرَتٍ انْشَقَتْ على تلك الأفكال, فَوْضْفَتْ كل 
ولحقة ماقاء ١‏ سكي 

والفاصلٌ منها - بين كلّ خصراء وحَمْراءَة - إخاكنان) كتوم حيشة أشبار. 
والأشكالٌ فيها تَخْتَِفُ مَيْكاتُها. وكل أَخْتِ منها بإزاء أَخْتِها. وقد شَدَّتْ حِوانِبَ هذه 
الرُخاماتٍ تَكافيفٌ (إطاراتٌ)؛ غلظّها قَدْرُ إِصْبَعَيْنِ من الرُخام الْمُجَرّعه من الأَخضَّر 
والأَحْمَر امَقَطَيْنَ والأَبْيَض ذي الخيلان (جَمْعُ خالء وهي: الدَقَطَةٌ السّؤْداءٌ). كأنّها أنابييبُ 
مَخْرِوطَة يّحارٌ الوَهُمُ فيها. 


(؟) خطيب الحرم 


وبإزاءِ الَقام الكريم تَرَى مِدْيْرَ الخطيب» وهو على بكرات أربع» ليَسْهُْلَ تَحْرِيكْهُ علَيّْها من 
مكان إل آخرّ. فإذا كان يوم الجُمّعةء وقَوٌبٌ وَفَتْ الصلاة َم المديز إلى صَفح الكَعْبَةٍ 
الذي يقال المقامَ ‏ وهو بين الوُكْن الأسودٍ والْعراقيٌّ - فَيُسْنَدُ المدْبرُ إليه. كُمّ يُقَبلُ 
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الخطيبٌُ داخلًا على باب النَبِيّ كله وهو يُقايلُ الَقام لابسًا كُوْنَ سُوَانَ موسومًا يذهن: 


ِ 


ووتعما يعمامة سوداء مَزسومة 0 وعليه طيْلّسانٌ د 

كل ذلك من أَكْسِيَةِ الخليقة التي يُسِلُها إلى حُطَباءِ بلايه. يَرفْلٌ فيها وعليه السَّكينَُ 
والوقارُ يَتهادى رُوَيْدًا بين رايّتَيِنِ سَوْدِاوَيْن يُمْسِكُهُما رَجُلان من قَوَمَةِ الُوَذَنِينَ (الواقفينَ 
للكذان)» وبين يديه - ساعيًا - أحد القَوّمَة وفي يده عون محووط لخد قد ربط في 


رأسه حَبْلٌ - منّ الجلَدٍ الَدْبوغ الكفتولٍ حا ريق طويل» ق:طرفة عَذَّيَة ظبغيزة ينفضها 


وه دو 0 كو 


بِيدِهِ في الهواء نَفضَاء فتأتي بِصَوْتٍ عالء يُسْمَعُ منْ داخلٍ الحرّم وخارجهء كأنة إيذان 
بِوْصُولٍ الخَطِيب. ولا يَرَالُ في نفضها إلى أَنْ نْ يَقَرْبَ من المذبر» ويُسَمُونَها الفَرْقَعَةٌ. 


)١9(‏ مقدّمات الخُطبة 


فإذا قَرْبَ الخَطِيبُ من امثير عرّج إلى الحجّر الأَسْوَدٍ فَقبَلَهُ وَدَعا عندة؛ ثمَّ سَعى إلى 


المثيرء وَاموَذّنّ الزّمْرَمِيّ رئيس اُؤَذنينَ بالحرم الشَّيفٍ مناغيًا أماقة لابسا كياب السُوانٍ 
آنا وعلى عاتقه نقد الف النسة ووو دين ملل فعندَ صُعُويِهِ - في أَوَّلٍ دَرَجََّةِ - 


و 8 و - 


قلَدَهُ المْوَذنّ السَّيْفَه ثم خَرَبَ بَِعْلّةِ سَيْفِهِ (حَدِيدَة في أسَفَلٍ الجراب): هَرْيَةٌ أَشْمَعٌ بها 
الحاضرين, ثم في الذّانية» ثمّ في التَالِئّة. فإذا انتهى إلى الدَّرَجّة العُليا خَرَبَّ هَرْبَّة رابعةٌ 
وَوَكَفَ داعيًا - مُسْتَقبِلَ الكفبّة - بدُعاءِ خَفِيٍّ ثم التفت - يَمنَةَ ويَشْرَةَ - وقال: 


«السَّلامْ عليكُم وحم الله 4 وبركاثة». فَيَردٌ د الناس عليه 4 السلام. 


() دَعَُواتُ الخطيب 


م يد رونناكة الْوددون - بين يديه في المنبر - بالآذان عَلَى يسان واحد. فإذا فَرَعُوا 
قامَ للَخْطَبَة' فَدَكْرَ ووعظ وك م فأَبلَمَ اثم جَلّس الجِلْسَةٌ الْخَطِيبِيَّة وضَّرَبَ بالسيفٍ 
فر خا قروكاء راخدة الحانيم 3اكك اميف كل كحم مركن اندر ردهي 
عن أصحابه؛ واختّصٌ الأَرْبَعَةَ الْخْلَفاءَ بِالتََسْمِية ودعا لِعَمّي النبيّ «حمزة» ودالْعَيّاس» 


ولدالْحَسَن» و«الحسَين», وَواكق الرّضا عن جميوهم َّ م دَعا لأمّهِاتِ المْؤمِدِين: رَوجات 
التي » ورضي عن «فاطمةٌ الزّهراء» وعن «خديجةٌ الكترى» بهذا اللّفظ. ثم م دعا للخليفة 
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العَيادي: «أبن العياس أحمة الناضن» كم امير حكة ومكثر ين 'عيسق» ثم الضلا الدّين 


3 2 3 ار ا ا 3 0 
«أبي المظفر يوسفٌ بن أيوبّ»» ولولي عهده أخيه»: ابي بكر بن ايوب». 


)1 مكانة «صلاح الدين» 
وعذْدَ ذكر «صلاح الدين» بالدّعاء تُحَفق الأَلْسِنَةٌ بالتأمين عليه من كَّ مكان. 


«وإذا أَحَبّ اللهُ يومًا عبدَهُ أَلْقَى عليه مَحَبّة للئّاس» 

وحُقَ ذلك عليهُمٌ, لما يَبْذلَهُ من جميل الإعتناء بهمْ؛ وحُسْنٍ النّظَرِ لهم ولما رَفَعَهُ 
منّ وظائف المكُوس عنهم. وفي هذا التاريخ أَعْلِمُنا بِأَنَّ كتابة وَصلّ إلى الأمير «مكثر»» 
وَأَهُمّ فصوله التَوْصِيَةُ بالحاجٌ والتأكيدُ في مَبَرتهمْ وَتَأنِيسهِمْ ورفع أَيْدِي الاعتداء عنهم, 
والإيعان في ذلك إلى الْحْدَّام والأباع والأؤزاع. وقالَ: 


ا ]0 > ف اعكىت 3 
«إنهُ إنما نَحْنَ وأنت مُتَقَلَبُونَ في برَكَة الحاجٌ!» 


فتأمّلُ هذا اللَنْرْعَ الشّريفء واَقصِدَ الكريمَ. وإِحْسانٌ الله يتضائف إلى من أَحْسنّ 
إلى عباده» وامْتِناؤّةُ الكريمٌ مَوصولٌ كَنْ جعل هَمَّهُ الإفتِناءَ بهم. 
وَاله عن وجل كفيل بحراء المكتين: 


(9؟) الحفاوةٌ بالخطيب 


3 أثناء 7 ب 00 الرّايتان وروا في أو درجة من المثيرء ويمسكينا رَجَلان 
من الَؤذّنينَ. وفي جانِبَيْ باب المذبر حَلْقتانء تُلقَى الرّايتان فيهما مَرْكُورْتَيٍ. 
فإذا قَرَعَ من الصّلاةِ خَرَج والرّايتان عن يمينه وشماله والقَرْقعةٌ أمامة على الصّفةٍ 


القن بحل عليه كأنّ ذلك أيضًا إيذانٌ بانطراك الخطنب: والفراغ مخ الصّلدة: 
ثم أعيدَ المنبرٌ إلى مَوْضِعهِ بإزاء المقام. 
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(9*) طوافٌ الأمير 


و٠‏ مز 


ولَيْلَهٌ أَمَلَّ هلالٌ جُمادى الأولى» بَكَرَ أميز مَكةٌ «مُكْتْنٌ - في صَبِيحتِها - إلى الْحَرَم 
الكريم مع طُلوع الشمُسء وان عدي بهء والقَرّاءُ يَقرءُون أَُمامَةُ. فَدَخَلَ عَلَى باب 
النبيّ كل ورعاله الشُودانٌ - الذين يُكَرُّونهم ِالْحَرّابةِ - يطُوفونَ أمامه وبِأَيْديهم 
الخزات» وعليه الشكيدة والوقارٌ. وكان لابسًا تَوْبَ بياضء مُتَقَلَدَا سيْقَاء مُتَعمّمَا بكُززيّة 
صوف بيْضاءً رَقيقَة. فلمًا انتّهى بإزاء الَقام الكريم؛ وَقفّ وَيُسط لهُ وطاءً كَتَانَ 00 


رَكْعَتَيينَء ثم تَقَدَمَ إلى الحجر الأَسُودٍ فقبَّلهُ. وشرّعَ في الطَّوافٍ. 


(4؟) «في قبةٍ «زمرّم 
وقد علا قبةٌ «زَمْرَم» صبيٌ - هو أخو المؤذْنِ الرَّمزْمِيٌ - وهو أَوّلُ الموَذَنِينَ أذانًاء 
يَقتدون؛ وله يَتبّعونَ. وقد لبس هذا الصَّبِيٌ أفخَرَ ثيايه وتعمّم» فعندما يُحْمل لمي 1 
شَوطًا واحدًا ويَقَرْبُ من الحجر, ينْدفعٌ الصبيٌ في أعلى القَبَّةِ ‏ رافعًا صَونّه بالدُعاء ‏ 
ويستَفتِحُة قائلًا: «صبّح الله مَولانا الأمير بسعادة دائمة» ونعمة شاملة». 

ويِصِلْ ذلك بتّهنتةٍ الشهر بكلام مّسجوعء حَفيلٍ الذّعاء والتّناء. ثم يَحْتِمُ ذلك بكلاثة 
واشت إن أريخةاج هن الشدن 5 اه 5 سَلفِهِ الكريم؛ وذِكْر سابقّة التو ثم : 
يَسكُتٌُ. فإذا أظلّ الركُنَ اليمانيّ يُرِيدُ الحَجَنَ اندقّع بدُعاء آخرّ - عَلَى ذلك الأسلوي َّ 
ووَصَلهُ بِأَبِياتِ من الشَّعرء غير الأبياتٍ الأَكَّرِ ‏ في ذلك الَعنّى بِعَيتِهِ ‏ كأنها مُنترَعةٌ 
من قضاثة مرخ .جاة ومكذا ق الشنعة الأشواظه إلى أن وقوة مكهاة والفراء فى 5 
طَوافهِ أمامة؛ فيَنتظِمْ - من هذه الحالٍ والأبّهة» وحُسن صوتٍ ذلك الداعيء عَلَى صِعْرِِ 
لأنة انان اعدف مشر ينه أن نحوهاء وحُسِن الكلام الذي يُوردُه نَثْرَا ونظمّاء وأصوات 
القَرّاءء وعُلوٌها بكتاب الله» عنَّ وجل - مجموع يرك افون ويَشْجُوهاء ويَستوكفٌ 
العيونَ ويُبْكيهاء تذكُرًا لأمل البيْتِ الذينٌ أَدَمّب الله عنهم الرّجِسٌ وطَهّرَهم تطهيرًا. 
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5 


فإذا فرّغ من الطُوافٍ رَكَع ‏ عند الملتّرّم - ركعتين» ثم جاءَ وركّع خَلفَ القام نضا 
كم وَل متصرقاء وَحَلقته كَحْفْ به. ولا يَظه في الكرم إلا لسْكَهَلٌ هلال آكْنَ هكذا ذاتمًا: 


(5؟) حجارّة الحرم 

والبيْتُ العتيقٌ مَبِنَيٌ بالحجارة الكبار الصّمّ السّمْر قد رُْصٌّ بعضها عَلَى بعض» وألْصِقَتْ 
بِالعَقدٍ الوّثيق إلصاقًا لا تُحينُهِ الأَِام ولا تَفِصِمُهُ الأزمان. ومن العجيب أَنَّ قطعةٌ 
انصدعثٌ من الركن اليمانيٌ» فَسّمرتْ بمُساميرٌ فضّةء وأعيدث كأحسن ما كانت عليه 
واَساميرٌ فيها ظاهرة. ومن آياتٍ البيْتِ العتيق أنه قائمٌ ‏ وسَط الحَرّم - كالبُزج 
لمشي وله التّذزية الأعلى. ْ َ 


(0) حمائمُ الحرّم 


وحَمامٌ الحرم لا يُحصّى كثرةء وهَُ من الأَمْنِ بحيْتُ يُضْرَبُ به المتَل. 

ولا يخلو الحَرَّمُ من الطّائفِينَ ساعةٌ من النّهار ولا وَقنَا من اللَيْل. 

وفي الصّفح - النَّاظرٍ إلى البيت العتيق من القبّة - سَّلاسِلٌء فيها قَنادِيلٌ من 
رُجاجٍ مُعَلَّقَة تُوقَدُ كُّ ليلّة. وفي الصّفح الذي عن يمينه كذلكء وهو الناظِرٌ إلى الشّمالٍ. 
والجايْبُ الذي يقابل الحجّرَ الأَمْوَدَ - من القبّة - تَفّصِلُ به مصطبة من اليُخام 
داقرة مالفيق يحل الجا متها قتقبرية شرق ذلك اتوضي لاط أرقف مواطتم الانيا 
الذكوزة قرف خوامه الآخرة. لأَنَّ الحجّرَ الأَسْودَ أُمامَكَ والبابٌ الكريمَ 8 النيت 
نالك والمقاء خن فييك وجاك الطقا لفن فنا ركه بولةة تقوم رزاة طهرف» وفاهيك 
بيدا 
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(0؟) أئمة الحرم 
وللكوخ أريجة آغنة رةه نوإناء خامن لقزقة نسي ال 
مَدْهبِهِمٌ. وَهُمْ يَزِيدُون في الأذان:" حَيّ عَلَى خَيْرِ العمل «إِثْرَ قَوْ 
وَهُمْ رَوافض. 

ويُطيف بهذهٍ الواضع كلها - دائرّ البيتِ العتيق» وعلى بُعْدِ يسير منه - مُشاعيل 
تُوقَدُ في صِحافٍ حديدء فوق خشب مَركُورَّة. فيتّقدٌ الحرمٌ الشريف كلهُ نوراه ويُوضَعٌ 
الشْمَعٌ بَيْنَ أَيْدِي الأَيمّة في مُحاريبهم. 


يِه وأشرافٌ هذه البَلّدَة على 
5 ل المْوّدن: : حَيَّ يّ عَلَى القلاح». 


له 
- 


(9؟) بَعْد صلاة الكخرب 


وفي أئّر كلّ صَّلاة مغربء يَقفٌ المؤدّن الزَّمْرَمِيُ في سطح قب «زَّمْرَمَ» ولّها مَطْلعٌ على 
7 ذراج من عويء في الجهة التي تُقابلٌ باب الصّفا - رافعًا صَوْنَهُ بالدّعاء للإمام العبّابِيّ 
ا النََّصِر لدين الل». كُمّ للأمير «مُكْثْرِ» ثم «لِصّلاح الدين»: أمير الشَّام وجهاتٍ 
مصرّ كلَّها واليّمَنِء ذي اكآثر الشّهيرَة والكناقب الشّريفة. فإذا انْتَهى إلى ذكْره بِالدّعاء 
ارتفَعَتٌ أصواتٌ الطاففين بالتأمين» بألسنة تمدقا القلوث الخالضة والنات الصادقة 
وتحْفْق الألسنةٌ بذلك حَفْقَا يّذِيبُ القلُوبَ حُشُوكًاء لما وَمَبّ الله لهذا السلْطان العايل من 
الخناى التسدول» والقق عليه من مفئة لكان رعباة شونا نه ال 1 

م يَصِلُ ذلك بدُعاءِ لأمراء اليّمَن - منْ جهة «صّلاح الدين» - كُمّ لسائر المُسْلِمِينَ 
وَالْحُجّاجٍ والمسافرينَ. 


0 و خلّفات 5 يذة 
الأذبعة أَصْحاب الَسُولء ل ل عَنهُ ل اال 


جر جو ههه 


عَشْرَةٌ منْ وَفاة رَُولٍ الله 2 وَيَتْقَحُن منة وزقات كثيرة: وَهْىَ بين دفتيْ خَشَبِء مُجَلَدْ 
بمغاليق من صّفرِ (نُحاس).؛ كَبِيرٌ الورّقات واسعها. 


/ا1 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وبإزاء الحرم الشَّرِيفٍ دِيارٌ كثيرة. لهَا أَبوابٌ يُخْرَجٌ منها إليهء وناهيكَ بهذا الجوار 
الكريم. وحوّلَ الحرم أيضًا دِيارٌ كثيرّة تطِيف بهء لها مَناظرٌُ وسطوحٌ يُخْرَجٌ منها إلى 
سطح الحرم فَيبِيتٌ أهلّها فيه؛ ويُبَردُونَ ماهم في أعالي شرّفاته. 


قَهِمْ ‏ من النظر إلى البيتِ العتيق دائمًا - في عبادة مُتَصِلَة والله يَهْنْتُهُمْ ما 
خصّهُمْ به منْ مُجاوَرة بَيِتِهِ الحرام. 


)54١(‏ مساحة المسجد الحرام 


َلْقَيْتُ بخَط الققيه الزاهدٍ الوَرع «أبي جَعْفَر القَرْطْبِيٌّ»: أَنَّ ذزعَ الَسجدٍ الحرام في 


الحلُولٍ والعَرْض ما أَنَْتهُ ولاه وطولّ مَسْحِدٍ رسولٍ الله ككل كَلاثُ مكة ذراع» وعرضة 
مائّتان» وعددَ سَوارِيهِ (أَعْمِدَتِهِ) ثلاث مثة» ومناراته ثلاث. 

فيكونُ تَكْسِيرُةُ (مَقاييسة) أَربِعَةٌ وعشرينَ مَرْحِعًا من المراجع المُغربية: وهيّ 
حَمْسُونَ ذراعًا في مثلها. 


(52) بيت الكّقدس 


8 م 0 5 3 3 ا لم اا و 
وطولٌ مسجد بيْتِ القيس - أعادة الله للإسشلام سَبّعٌ مئة وكّمانونَ ذرائًاء وعرضة 
كو عه 5 . -215 - 0 عه 000 2 َّ 4 5و >ه و عه 
أرْيَع مئكة وخمسون ذراعًاء وسّواريه أريع مئة واريَع عشرة سارية, وقناديلة خمس مثة: 
وأبوابّة خمسونَّ بابًا. 

: ىن وو 00 5 5 0000 كملا ا شاه 2 :1 
فيكون تكسيره - من المراجع المذكورة - مثة مَرَجِع واريّعين مَرَحِعًَا و. 


مرجع. 


#ٍ 


مه 


(؟5) أيواب الحَرّم 


وللحرم تسعةً عشْرَّ بابًا أَكْتَرّها مُفْتَحْ على أبواب كثيرة. 
منها: «بابٌ الصّفاء يُفْتَحْ على حَمْسَة أبواب» وكان يسمّى قديمًا بباب بني مَخْرُوم. 
ودبات العنفاه أكي النوات: اوه الذي تخ عليه إلى الشفي» وكل تزافو 15 


داع 


2 كب 2-2 ا د ع م 22 7 2 31 20000 
شَرّفَها الله - يَدْخْلها يِعْمْرةء فَيُسْتَحَبٌ له الدخول عَلى باب بني شَيْبَة ثمّ يطوف سَيْعَاء 
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الحرَّم الَكىّ 


ويَخْرُجُ على بابٍ الصّفاء ويجعلٌ طَريقَهُ بِينَ الأَسُطُوائَِين الل أمرَ الَهدِيٌّ - رَحِمَهُ الله 
- بإقامتهما عَلَمَا لطّريق رسول الله َل إلى الصّفا. 
وعن يسار الساعي إلى الَرْوَةِ ساريتان خضراوانء عَلَى كل واحِدّة منهما لَوْحٌ قد 
وْضِعٌ عَلَى رأس السَّارِيّة كالتّاجء أَلْقَيْتُ فيه منقوشًا بِرَسْم مُذَهَّب: «إِنَّ الصّفَا وَالْمَرْوَة 
0 220 00 2 عق 2 200 ع سهد 72 
خَيرَا فَإنّ الله شَاكرٌ عَلِيم». 
وبَعْدَها: «أَمَرَ بعمارّة هذا الميل (العمود) عبدُ الله وخليفتةء أَبُو مُحَمَّد الْمُسْتَضيءٌ 


5 5 0 ىا م 5ه وو هار 5 010 27 8 7 
يأمر اللّهء أمير امو مدين» اعز الله نَصرّةء, فى سدة ثلاث وسيعين وخمس مثه». 


8ع 


ل ء( بين «الصّفا» وداكَزْوّة» 


وبِينَ الصَّفا والميلٍ الأول ثلاث وتِسْعُون خُطْوَة ومن الميل إلى الميلين خَمْسُ وسبعونّ 
خْطْوة وهي مسافَةٌ الرّمَل (الهَرْوَلّة) جاتِيًا وذاهبًا منَ الميلٍ إلى الميليْنِ ثمَّ من الميلّين إلى 
الميل. ومن الميلين إلى المَرْوّة كَلاثْ مئة وَخَمْسٌ وعشْرُونَ خُطْوَة فَحَمِيعٌ خطا السّاعي من 
الصَّفا إلى اكَرْوّة أَرْبعُ مئة خُطْوَةٍ وثلاث وتسعونّ خُطُوَةٌ. وأَدْراج اَرْوَةِ حَمْسَةء وهي 
بقَؤْس واحدٍ كبيرء وسَعَتُها سَعَةٌ الصّفا سَيْعَ عشرةً خُطُوَةً. 
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ابن جبير في مصر والحجاز 
(545) سوق التجار 


وما بِيِنَ الصّفا والمزوّة سُوقَ حَفِيلَة بجميع القواكه وغيرها من الْحُبُوب وساب المبيعاتٍ 
الطمامكة: والسّاعُونَ لا يَكادونَ يخْلّصُونَ من كَثْرّةِ الزّحام. وحوانيتٌ الباعة يمينًا وشمالا. 
وما ِلْبَلدَةِ سُوقٌّ مُنْتَظِمَةٌ يسواها إلا العطّارين والْبَزَاِينَ (تُجّارَ الثياب والألِحة) فَهُمْ 
عند باب بني شَيْبَةَ تحت تَ الوق الَذكورة» ويِمَقَرَبِةٍ تكانٌ تَتَصِلُ بها. 


(57) جبل بي قبيس 


وعَلى الحرم الشّرِيفٍ جَبِلُ «أبي فَبَيس»» وهى في الجهة ا تقال كن السون 
الأَمْوَدِ. وفي أَعْلاهُ رياط مُبارَكُء فيه مَسْجِدٌء وعليه سَطّْحْ مُشْرفٌ على البَلْدَةِ الطَّيّبّة. وَمنهُ 
00 الحرّمٍ واتسافة تخجال الكفد المقوفة القاكفة ومطة رقن لذ 
آدمّ صلواتُ الله عليهء وهو أَحدُ أَحْشَّبَيْ مكَّة (جَبِلَيْها), والأَحْشَّبُ الذّاني: الجبّلُ الُنَصِلُ 
بِقَعَيْقَعانَ في الجهة الغزبيّة. 

صَعِدْنا إلى جَبلٍ «أبي قَبَيْس». وَصَلَّينا في الَسْحِدٍ المُبارَكِ وفيه مؤضعٌ مَوْقِفٍِ النبيٌّ 
يله عنْدَ انشقاق القّمر له بِقَدْرَة الله. والفحل نيل اش أرقف من بشات كحض 7العمانات 
من مخلوقاته. 


(4) أثر «الخليفة المهدي» 


والْقَيْت 'مُنقومًا على شارية خارج مان الصّفاء تقابل الشازية الواحدّة من اللكين أَقَيْمكا 
عَلَمَا لطريق النبيّ إلى الصفا داخل الحرم: «أمرّ عبدٌُ الله محمدٌ المهدِيٌ أميرُ المؤّمنينَ - 
صْلّحه الله تعالى - بتَوْسعَةٍ الَسْحِدٍ الحرام مابس هات الطيفاء لككون الكمية بف وشقط 


كِِ 


المشجدء في سنة ة سَبْعْ وَستَينَ ومثة». 
وتحتّ ذلك التّقش في أُسْفَل السّارية و أيضًا: 
انا اسم لقو ااانه ب اام ل لهي ناك 
الَوْسَطٍ الذي بِْنَ هاتين الأَسَْطُواتَتَينَ وهو طريق رسول الله يكل إلى الصّفاء. 


الحرّم المكىّ 
وفي أَعْلّى السّارِيةٍ التي تليها مَُنقوش أيضًا: 


«أمرّ عبدُ الله محمد المهْدِيٌ أُميرُ المُؤْمنينَ - أَصْلَحَهُ الله - بِصَرْفٍ الوادي إلى 
مَجْراهُ وتَوْسعَتِهِ كما كان عَلَى عهدٍ إبراهيم كلة». 
وبالرّحابٍ التي حؤلَ الَسحِدٍ الحرام لحاجٌ بيْتِ الله وعُمّارِه وتحنّها أيضًاء مُنقوش 


2 


ما تحت تَ الأَوَّلٍ من ذكْر توسعة الياب الأوشّط. 


(50) وادي «إبراهِيم» 


وهذا الوادي هق النسوبٌ لإبراهيم ِل ومَجْراهُ عَلَى باب الصّفا. وكانَ السَيْلَ قد خالفٌ 
مَجْراهُ فأَصْبَح يأتي عَلَى اسيل بين الصفا نا والكروة ويدخلٌ الحرمّء فكان مُدَّةَ امتلائه 
بالأمطار يُطافٌ حؤل الكّعبة سَيحًا. 

مق بالايق» - رَحِمَهُ الله - برّفع يوضع أي أل الل اي من الرّدْم. فمتّى 
جاءً السَيّْلٌ عرَّجَ عن ذلك الرَّدْم إلى مَجْراهُ واستمرّ عَلَى باب «إبراهيمَ» إلى الَوْضع الذي 
يُسَمى (امشقلة). وَيخْرُجٌ عن البلدٍ ولا يجري الماءٌ فيه إلا عنْدَ نزول الَطَرٍ الكثير. وهوّ 


الوايي الذي عَنَى «إبراهيمٌ» يِه بِقَوْلِهه حيث حَكَى الله تبارك وتعالى عنه: «رَّبَنَا إِنْي 
سكنت من ذُريتِي يوان غير ذي َذع» 


- 


يهان فق :القن له الأناف الدنتات: 


الا 


الفصل السابع 


آثار مكة 


)١(‏ أبيوابُ مكة 


«مَكَّهُ هي بَلْدَةٌ قد وضعّها الله - عن وجِلَّ - بين جبال مُحْدِقة بها وهي بَطن وَادٍ 
مقدّس» كبيرة مستطيلةٌ» تسح من الخلائق ما لا يحصيه إلا الله. 


ولها ثلاثة أبواب 
أولها باب «المثل». ومنه يُخْوُ إلى الجائة الباركة. وهي بللوضع الذي يف 


ردق و25 


ب«الحَجُون»» وعن يسار المانٌ إليها أخدل في أعلاه 1 عليها علم يشية الْيَرْجّ» يُخْرَجٌ منها 
إل ظريق الشقرة» ويلك 'الثيئة (الكيل) تشَقى «كداء»: وى التى عت 'حَسَان بن كانت 
تشاعز الوسول ح يقولة في شهره 


ا 9 2 باه 0 
«عدمنا خَيلناء إن لم ترَوها تثيرٌ النقع, مَوَعِدُها كَداء» 


فقال النبيٌ يك يوم الفتح: : «ادْخُلُوا من حيثُ قال حَسَّانُ»؛ فدخلوا من تلك التَنيّةد 


وهذا الموضع - الذي يعرف بالحَحُون - هق الذي عناة «الحارثث بن مضاض 
الجُرْهمئٌ» بقوله: 


كَّ ن لم يكُنْ بين الحَجُونِ إلى الصّفا يك اولم يَشْمُرْ بِدمَكُة اميق 
ملب تحن كنا أفلينة: مفأناتها صُروف الّليالِي والجُّدودُ العَواثْرُ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


0( مدافن ١‏ كه « 


وبالجبانة اكذكورة مَدْفنُ جماعة من الصّحابةٍ والتابعينَ والأولياء والصالحينٌ قد دُيْرَتْ 
مَشاهِدُهم المُباركةٌ وذهبث عن أهل البدٍ أسماؤهم. وفيه الوضعٌ الذي صلب فيه 


4 و ع3 1 7 2 1 كاه 
«الحَجّاجٌ بن يوسف» ل جازاه الله ب حثة «عيد الله بن الزبير». 


() مبايعةٌ الجن 
وعن يمينك - إذا استقبلتَ الجبانة المذكورة - مسجدٌ في مَسِيلٍ بين جبلينء يقال إنَه 
المسجِدُ الذي بِايّحَتَ فيه الجن النبيّ مَل وعلى هذا الباب طريقٌ «الطائّف»» وطريق 
«العراق»» والصعودٌ إلى «عرفات», جّعلنا الله مِمّن يَفورٌ بالمؤْقِفٍ فيها. وهذا البابُ بين 
الشرق والشَّمالٍِء وهو إلى اشرق أَمْيَلُ. 
بابٌُ (الَسفَلٍ)ء وهو إلى جهة الجنوب. وعليه طريق اليمنء ومنه كان دخولٌ 

«خالدٍ بن الوليد» رضي الله عنة يوم الفتح. 

ثم باب (الزاهر)» ويّعْرَفُ أيضًا 7 «العُمْرة»» وَهى غربيٌ» وعليه طريق مدينة 
الرّسولٍ مك وطريق الشام» وطريق «جُدَّة» ومنه يُتَوَجَّهُ إلى التذعيم؛ وهو أقربُ ميقات 
المغكّمرينَ. يُخْرَجٌُ من الحرم إليه عَلَى باب العُمْرّة ولذلك أيضًا يُسَمى هو بهذا الخ 
والتَنعيمٌ من الل على فَرْسَخِء وهو طريق حَسَنّ فَسِيحٌ. فيه الآبارُ العذْبّة التي تُسَمّى 
507" 

وعنْدَّما تخرّجٌ من البلَدّة - بنحو ميل - تلّقى مَُسجِدًا بإزائه حجرٌ مؤضوعٌ عَلَى 
الطريق كالمصطبة: يَعْلوهُ حَجِرٌ آخر مُسْنَدُء فيه نقش دائثْرٌ الرّسْمء يقال إنهُ الَوْضْعٌ 
الذي فيه فيه الددة اخادا ركفا عدن صف من لغيه 


(5) قير 0 لهب» 


8-1 


ال العمرَةٍ - قبريْنء قد عَلتُهما وام من الصّخْرِ فعا يُقالٌ: نينا 2 9 له 


7غ 


آثار مَكة 


وامرأته. لَعنَهُما الل فما رَالَ الناسش في القديم - إلى هلم جرًا - يتَخِذونَ رَجْمَهُما 
بالحجارة سُنَهَ حتى علامُما من ذلك جَبلان عظيمان. 


(4) مرافق الطريق 


ثم تسيرٌ منها بمقدار ميل وتَلْقَى «الزاهر»» وهى مُبْتنَى على جازِبّي الطريق يحتوي 


عَلَى دار وبساتينٌ. والجميع ملك أَحد المكيينَ. وقد أحدتَ في المكان مَطاهنَ وسقايَةٌ 
لِلمُعْتَمرِينَ. وَعلى جانبٍ الطريق مضْطبَةٌ مُستطيلة نْصَفَ عليها كيزانُ الماء وَمراكنُ 
ممْلوءَة للؤضوء. وهي القصاري الصّغارٌ. وفي المَوْضِع بثرٌ عَذْبَةَ ثَمْلاً منها الَطاهرُ 
الَذكورة, فيَحِدٌ المعيَمرونَ فيها مِرْقَقَا كبيرًا للطّهور والوضوء 5 فصاحِبّها على 


سبيل معمورة بالأَجر والثّواب. وكثيرٌ من الناس الْتَآَجّرِينَ (طْلاّبٍ الأَجْرِ من الله) مَنْ 
يُعينُه على ما هوّ بسَبِيلهِ. وقيل إِنَّ له في ذلك فائدةً كبيرة. 


(3) قصة «إبراهيم» 


وعن جانبّي الطّريق في هذا الَوْضع نال دسق بَعَة جبلان من هُنا وجبلان من هُناء عليها 
أعلامٌ من الحجارة, وذَكِرَ لنا أنها الْجبالٌ الُباركة التي جعلَ «إبراهيمٌ» - عليه السَّلامْ 


- عليها أجزاءً الطير» ثم دعامُنّ حَسْبَما حَكى الله - عنَّ وجلّ ‏ سِوَّالَهُ إِيّاهُ أَنْ يُرِيَهُ 
كُيْفَ يُحْبِي الَوْتّى. 

وحؤل تلك الجبالٍ الأربعة جبالٌ غيرها. 

وعند إجارَّتِك «الزاهِر» تمرٌ بالوادي العروفٍ ب«ذي طُوّى» الذي ذَكِرَ أَنَّ النبيّ كلل 
تَرّلَ فيه عند دخوله «مكة»», وكان ابِنْ «عُمَرَ بن الْخَطّاب» يَعْتَسلُ فيه. وحينتذ يدْخُلّها. 

وكوك يا نوف كالشفيكة وفيه مَسجِدٌ يقال إِنَهُ مسجدٌ «إبراهيمَ»» فتأمّلُ بركة 


زه 22> هو 


هذا الطريق؛ ومجموعٌ الآياتٍ التي فيهء والآثارَ المُقدّسَةٌ التي اكْتَتَقتَهُ (أحاطّت به). 


اين جبير في مصر والحجاز 
(1) بين الحِلّ والكَرّم 


وتّحِيرُ الوادي إلى مَضيق تَخْرْجٌ منة إلى الأملام التي وْضِعَتْ حَجْرًا بين الحلّ والْحَرّم 
فما داخِلّها إلى «مكة» حرمء وما خارجها 15 وهي كالأَيّراج مصفوفة كباة وصغان 
واحدٌ بإزاء آخرّء على َي منة. تأَخذْ من أَعْلى الجبلٍ الل درن عن يمين الطريق 
في التَوَجُهِ إلى العُمْرةِء وتَشّقَ الطرِيق إلى أعلى الجبّلٍ عن يسارهء ومنة ميقات اْعتّمرِينَء 
وفيها مساجدٌُ مَبِنِيَة بالحجارة يُصِلي المعتَمرونَ فيها ويّحْرِمونَ منها. 

ومسجدٌ «عائشة» - رضي الله عنها ‏ خارج هذه الأعلام بمقدار يسير. وإليه يصلّ 
المالكيُونَ ومنه يُحزرْمونَ. 1 

وأا الشافعيُونَ فيُحْرمونَ من الَساجدٍ التي حؤْلَ الأعلام الَذكُورة. وأمامّ مسجدٍ 
«عائشةً» - رضي الله عنها - مَُسجِدٌ يُنسَبُ لدعِيّ بن أبي طالنه رضي الله عنه. 


(6) أُصناحٌُ الجاهلية 


ومن عجيب ما عَرَض علينا ببابٍ «بني شَيْبَةَ - هذا - عتبات من الحجارّة العظام؛ 
كأنها مَصاطِبٌ صُفَت أمام الأَبواب الثّلائثة الَنُسوبة لبني «شَيْبة ذُكر لنَا أنها الأَصنامُ 
التي كانت «قَريْشُ» تعبُّدُها في جاهليّتها - وكبيرُها «هبَلُ» بيتها - قد كُيِّتْ (قُلبَثْ) 
عَلَى وُجوههاء تطؤها الأقدامُ وتَمتِنُها بأنعلتها العوامٌ ولم تن عن أنفسها - فضلًا عن 
غاتدنيا حجني 
نين نَّ الْحقَردٍ بالوحدانيّة لا إله سواة. 
والصَّحيحٌ في أَمرٍ تلك الحجارة أن النَبيَّ أَمرَ يوم فتّح «مَكَّة بكر الأصنام 
وإحراها [ْ 0 
ما ذلك الذي نُقلَ إلينا فهى غيرٌُ صَحيح. وَإِنَّما تلك التي عَلَى الباب حجارة مَنقولة, 
وقد شَبَّهَها القوم بالأصنام لعظمها. 


كلا 


(9) جبَلٌ جراء 


ومن جِبّالٍ مكّةٌ المشهورة - بعد جبل «أَبِي قبّيس» «جبلُ جراء» وهو في الشرق على 
نقدان فؤسع آى كحو تقرف عل ومتي»ه شوقفة في المواف: كال القنة (زآين الكبل): 

وَقَدْ كان الَبِيُ كثيرًا ما يزُورُ هذا الجَبلَ ويَتَعَيّدُ فيه. 

وأُولُ آية نَرَلَتْ من القرآن عَلَى النبيّ؛ نَرَلثْ في ذلك الجبل؛ وهو آخذ منّ الغرب إلى 
السَّمالٍ. ووراءً طَرَفهِ الشّماليّ جِبَّانةٌ «الْحَجُون» التي تقدَّم ذَكُرُها. وسورُ «مكة» إِنَّما 
كان من جهة «الْعْى»» وهو مَدخَلٌ إلى البلَدٍ. 5 جهة «الَسشُفل», وهو مدخل أيضًا إليهء 
ومن جهة باب العمرّة. 

وسائرُ الجوانب حِبالٌ لا يُحْتَاحٌ معها إلى سُور. 

وَسُودّها اليوم مُنْهِدَيٌ إله آكارٌةُ الباقية وأبوابةٌ القاكمة. 


)٠١(‏ مَشْاهِدُ «مَكَّةَ 

«مكة» - شَرّفَها الله - كلّها مشهدٌ كريمٌ. كفاها شرفًا ما خَّصَّها الله به من مَتَابةِ (مَكان) 
بيتِه العظيم؛ وما سبق لها منْ دعوة الخليل «إبراهيمً»» وأَنَّها حَرمٌ الله وأَمْنْهُ وكفاها 
أنّها مَنْهَاً النبيّ الذي آكَرَهُ الله بالتّشَرِيفٍ والتكريم: وابتعئّة بالآيات والذّكر الحكيم: فهيّ 


أ 


مبداً نُرُولِ الوخي والتنزيلء وَأَولٌ مَهِبطٍ الرُوح الأمين «جبريل»» وكانث مَتابةٌ أنبياء الله 


اا 


ابن جبير في مصر والحجاز 


ولت كدق وو الكت مهنا لعورى متاح مز البكانة اقرف مسري 
الذين جعلهم اللهُ مصابيح اين ونُجومًا للمُهْتدِين. فمِنْ مشاهدها التي عايناها «قبَهُ 
الوخي» وهيٍ في دار «خّديجة» ُ المْؤْمنِينَ رضي الله عنهاء وفيها كان زواج النبي بها. 
واكية تفيرة أنكنا في الدار المذكورة, فيها كان مّولدُ «فاطمّة الزّهراء» رضي الله عنهاء 
وقيها انما وَلَدَتَ سَيِّدَيّ شبابٍ أَهْلٍ الْحَنَّة: «الحَسَنَ» و«الحُسَيْنَ» رضي الله عنهماء وهذه 
المواضعٌ م المقدّسةٌ مُغْلَقَةَ مَصونَة قد بُنِيَتْ بناءً ليق بمثلها. 


)1١(‏ مولد النبيّ 

ومنْ مُشاهدها الكريمة أيضًا مَوْلِدُ النبٌّء والتزبَةٌ الطّاهِرَةٌ التي هي أَوّلُ ثرْيةِ مِسَّتْ 
حِسمّة الطّاهرٌَ. بُنِيَ عليه مسجدٌ لم ْو أَخْقلُ بناة منةء توه دب مُتَرَلٌ به. اوضع 
المْقدّسُ الذي سَقَط فيه كَل ساعةٌ الولاتة السَّعِيدَةٍ امُباركة التي جعلها الله رحمةٌ للأمّة 


هلم 


أَحِمّعينٌ وف بالفضّة. 

فيا لها تَرْيَةٌ شَرَّقَها الما ن حعلها مَسْقطٌ أَطْهّر الأَخْسامء ومولدَ خَيرِ الأنام. 

يُفتَحْ هذا الوضعٌ الْمباركُ فِيَدْخْلَهُ الناس كافَةٌ مَتَبَرُكينَ به في شهر ربيع الأوّل ويوم 
د " منة؛ لأَنَهُ ا النبي» أ ذلك » تدم ف 


)١١(‏ دار الخيزران 


ومن مُشاهيها أَيْضًا «دارٌ الخَيْرُْرانَ» وهي الدارٌ التي كان النبٌ يل يَعْبْدُ الله فيها سِرًا 
مع الطّائفة الكريمة المُبادِرّة للإسلام من أصحابه؛ رضي الله عنهم حتى نَشّرّ الله الإسلامَ 
منها على يدي الفاروق «عْمَنَ بن الخطاب». 


070 


ومنها دارُ «أبي بكر الصّدَّيقَ» رضي الله عنه. وهي اليومَ دارسة الأكّر. وَكَمّ (هُناكَ) قبة 
فر« الشف وواكزوةه تتفت لاعتو ين /النخظا به زظي اللااعنة :وق وسطها بان ويقان 
إِنَهَ كان يَجْلِسُ في هذه القبة للحُكم. ْ 

والصحيح أَنّها فَبَّةَ سِبْطه: «عْمَرَ بن عبد العزيز»» وهيّ بإزاء داره اكنسوبة إليه. 
ذه كان يماش لكك ألم كول ليك». 

ويقالٌ: إِنَّ البثّرَ كانت في القديم فيهاء ولا بِثّرَ فيها الآنَ؛ لأَنَّ دَخَلّناها فالْفيْناها 
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مُسَطْحَة وهي حَفِيلَةٌ | _ لصَّنْعَة (ا ٍ لمع فيا كقيرة جَيّدة). 


)١5(‏ ذَكْرَياتٌ نَيَويّه 


وبجهة «الَسْفَلٍ», وهو آخرٌ البَلَدِه مسجدٌ منسوبٌ لأَبِي بكر الصَّدّيقَ - رضي الله عنةُ - 
يَحْفُ به بُسْتان حَسَنٌء فيه النّخِيلُ والدُمّانُ وشّجِرُْ العُنَابء وعايَنًا فيه شجر الْحِنَاء. 
وأُمامَ الكسجدٍ بيت صغيرٌ فيه محرابٌء يقالٌ إن كان مُخْتَبَاله من الْمشيركينّ الطَّالِبِينَ 
له. 
وعلى مَقرَية من دار «خديجةٌ» رضي الله عنهاء وفي الزّقاق الذي به الدانٌ المكرّمَةُ 
مصْطية فيها متكا يقْضة الناش إليها واو يا أَنّ النبيّ ل كان يُطِيلٌ القُعُودَ 
في مَوْضِعها. 


(15) جبل ثؤر 


ومِنَّ الجبالٍ التي فيها أَثَنٌ كريمٌ. ومشهدٌ عظيمٌ الجبلُ الَعرُوفُ بجبل فَوْر. وهو في 
الجهة الْيَمَنِيّةَه من «مكة». على مقدار فَرْسَحْ, أَوْ أَزْيَدَ وفيه الغارُ الذي آوَى إليه النبيُ 
ييه مع صاحِبهٍ الصَّدّيق رضي الله عنة» حَسْبَما ذَكَرَ الله تعالى في كتابهِ العزيز» وخصّ 


و 


الله نَبيَهُ فيه بآياتٍ بَيّناتِ. فمنها أَنَّهُ - يَليٍ - دَخَل مع صاحجبه عَلَى شق فيه ذلا شير 


وطولة 0 فلمًا أَطمأنًا فيه َم الله العَنْكَيُوتَ فاتخذتث عليه يَيْتَاء وَالْحَمامَ فتكت 


فى 


١ 


4 
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اين جبير في مصر والحجاز 


فائتهى المشركُونَ إليه بدليل قَصَّاصٍ للأَتّر. فَوَقَف لهم على الغار. وقال: «ههّنا 
انقَطّعٌ الأَتَرْ فإمًّا صُعِدَ بصاحبكم من ههنا إلى السماءء أو غيضٌ به في الأزض». 

وَرَأوًا العَنْكَيُوت ناسحة على قم الغاره وَالْحَمَام مُفْوٌحَةٌ فيه فقالواة.ؤما دَكَلَ هنا 

فأخدوا :ف الاتصراف: 

وعَلَى مَقرَبةِ من هذا الغار - في الْجَبلٍ بِعَينِهِ - عمودٌ مُنْقَطِعٌ من الجبلء قد قامّ 
فل الذر ولد حك بمقيار رسف القامة..والبمط لاق أغلاةازشية اللء حار جا عن 
الذراع. كانه القنة :الشوطة بقدوة اث يستطل هسكها هدو العشرين مله تسن كه 


«جبريل». 


الفصل الثامن 


طيبات مكة 


)0( تجارةٌ «مكة) 


24 3 


هذه البلدةٌ المُباركةٌ سَبِقَتْ لها ولأملها الدَّعوةٌ الخَليليّة الإبراهيميّةٌ؛ وذلك أنَّ الله - عل 
وجل - يقولٌ حاكيًا عن خَليلِه كَلِ: ظفَاجْعَل َفْيدَة من النّاس تهُوي إِلَيْهُمْ وَارْرُقَهُم 
مّنَّ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 4. 

وقال عنَّ وجلٌَ: لأَوَلَمْ تمَكن لَّهُمْ حَرَمًا آمنا يُجْبَئ إلَيْهِ َمَرَاتُ كُلَّ شَيْءِ». 

فبُرهانٌ ذلك فيها ظاهرٌ مُتَّصلٌ إلى يوم القيامة. وذلك أَنَّ أفتدَةً الناس تَهُوي إليها 
من الأصقاع النَّائيّة والأقطار الشاحطة. 

فالطريق إليها مُلتََى الصَّادِرٍ والواري؛ مِمَّن بَلِفَتهُ الدَّعوةٌ المباركةٌ. والثمرات تُجِبّى 
ليها من كل مكانء فهي أَكثَرُ البلاد نِعَمّا وفواكة ومنافعٌ ومٌرافق ومتاجرَ. ولى لم يكن 
لها من الكتاجر إلا أُوانُ الَؤْسم. فيه مُحِتمَعُ أَهلٍ الَشرقٍ وامّغربء فَيُباعٌ فيها في يوم 
واحد - من الذَّخْائرٍ النّفيسة كالْجَوهرٍ واليّاقوت وسائر الأحجارء ومن أنواع الطّيبء 
كالشك والكاقؤربوالعكر. والقوت والعكافين. المتدية إل .خيس ذلك مقا كل مق المند 
والْحبقّة, إلى الأَمتعة العراقيّة واليمانيّة إلى غيرٍ ذلك من السّلَعِ الْخُرسانيّةِ والبضائع 
الريئة إل كاله يتدمر ويخيط جح ها لو ذذق كل النلي كلها لأقاة زها الأمواق 
الدَافقَةَ (الرائجّةً) ولَعَمَّ جَميعَها بالَنْقَعة النَّجِارِيّة. كل ذلك في ثمَانية أَِّام بعدَ المَؤسم 
حاتّى ما يَطرَأ بها - مع طُولٍ الأيّامِ - من «اليّمَنْه وسواها. 

قَما عَلَى الأَرَض سلعة من السّلع ولا دخيرة من الدّخائر إلا وهي مَوجودة فيها مُدَهَ 
المؤسم. فهذه من الآياتِ التي خَّصَّها الله بها. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


و2 


)١(‏ فاكهّة «مَكَّة, 
ما الأرذاقٌ والفواكة وسناةة الطبيات» فَكُنا تلن أن الأنزلضس الشخخضف من ذلك يحفا له 
للَزيّةٌ عَلَى سائر حُظوظ البلايء حتى حََلْنا بهذه البلا المباركة» فَألْقَيْنَاها تعض بالنّحَم 
والفواكه كالتّين والعِنّبٍ والرّمّانِ والسَّقَرْجَلٍ والخؤخ ولأَثْرْجٌ (وَمُو مِنْ جِنْس التَّارَدْج 
واسمه أيضّاه النُدنْ). والْجَو والمقل (َمَرِ شجر الدّْم) وبالبطيخ والقذَّءِ والخيارء إلى 

جميع البُقول كلّهاء كالباذنجان والكُرنبٍ والْجَرَرِ واليَقطِين (القَرْع الْمستَدِيرِ) والسَّلْجَم 
(للفْح). إلى غير ذلك من الرَّيّاحِين العَبقّة والمشمومات العَطِرَةِ. وأكثرٌ هذه البُقُولٍ 
كالباذنجان والقنَاءِ والبطّيخ: لا يكادٌ يَنقطِعُ ‏ مع طُولٍ العام - وذلك من عَجِيبٍ ما 
شامّدناه مما يَطُولُ 315 وذِكُرُه. ولكلٌ نَوْع - من هذه الأنواع خا تي موسو 3 
حاسّة الذَّوْقء يَفُضْلٌُ بها نوها الوجودّ في سائر البلا كالفكت مو ذلك يطول 

ومن أعجب ما اختبَرْناه من فواكهها البطّيخ والسَّفَرْجَلُ. 


(؟) بطّيخ «مكة» 
يل فواكوها سحت لعن للمطرع فيها كاطة بين لفل سمي ,ولق ل براشحنة مل 
أغطّر الرّوائح وأطيّيهاء يَدْخْلُ بِهِ الداخلٌ عليكَ فتجدٌ رائحتّةُ العَبِقَةٌ قد سَبَقَتْ إليكَء 
فيكادٌ يَشْغْلَّكَ الاسْتِمْتَاعٌ د مطنم زناه عن أعلك إِنَّاهُ. حتى إذا ذُقتّه خَيّلَ إليكَ ليك 
بِسَكّرِ مُذابِء أ يجتَى الخ لباب (الشَّهْدء أي: العَسَّلٍ الخالص). 

1 ظنٌ أنَّ في الوصفٍ بعضّ الغْلُوٌ. كلا لَعَمْرُ الله. إنة 
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لأَكْثَرْ مما وَضَفْتُ: وفوقٌ ما قَلْتُ. 
(غ) لذائذ الأطعمة 


وبها عَسَلٌ أَطيّبُ من العَسّل الذي الَضْروبٍ بِهٍ اكَتَلُ يُعْرّف عندهُم بِالَسْعودِيٌ. وأنواعٌ 


اللبّن بها في نهاية من الطّيب. وكلّ ما يُصْنَعُ منها من السَّمْنء فإنة لا تكانُ تُمَيّرْهُ من 
العَسّل طييًا ولَذَادَةٌ. 


5م 


طيّيات مَكْة 


ويَجْلْبُ إليها قوُمٌ من اليمن يُسَمّوْنَ «السَّرْىَ» نؤْمًا من الزَبِيبٍ الأَمْوَدٍ والأحمرٍ في 
نهاية الطّيبء وَيجِلّبِونَ معة من اللَوْنِ كثيرا. وبها قَصَبٌ السّكّرِ أيضًا كذين يُجْلَبُ من 
حيْتُ تُجْلَبُ البَّولٌ التي ذكزناها. والسكّرُ بها كثيرٌ مجلوبٌ وَسائرُ النَّحَم والطيّباتِ من 
الرزْق» والحمد لل. وَأمّا الحلّوَى فيُصْنَعُ منها أنواعٌ غَريبةَ من العَسَلٍ والسكّر الَعقودٍ 
علّى صِفاتٍ شنَّىء وإنهم يَصُنعون بها حكاياتٍ جميع الفواكه الرّطبةِ واليابسة ل أي 
يعُملون حَلُواءَ على هَيْتة التّين والعِنّب والرّمّان وغيرها من الفاكهّة). وفي الأشهر القّلاثة: 
رَجَبِ وَشعبانَ ورمضانَ» يتصِلٌ منها أسمطة بين الصّفا والَرْوَة. ولم يُشَاهِْ أحدّ أكمل 
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مَْخلًَا منها لا في «مصن» ولا في واف قد صَوَّرَتٌ منها تصاوين إتبيافية وفاكهيّة, 
وجُلِيّت في منَضَّاتٍ كأنها العَرائِسُء ونُضَّدَت بسائر أنواعها المنَضَّدة الْلَّوَنََه فتلوحٌ كأنها 


0 


الأَزاهِرٌ حُسْنَاء فنََِيّدُ الأبصارء وَتَسْتَنْزِلُ الدَّرْهَمَ والدّينار. 


(5) نُحومٌ الصّأن 

وَأما لُحومٌ ضَأَنها فهناك العجبُ العجيبٌ. قد وَقَعِ القَطْعُ والجَرْمُ ‏ من كلّ سائح 
تطّوّف عَلَى الآفاق» وَضرب نواحيّ يّ الأقطار - أنها أَطْيبُ لَحْم د يُؤْكَلُ في الدنيا. وما ذاكَ 
- والله أَعْلَمُ حبذ درك لامها هذا عَلَى إفراط سِمَنِه. وَلقْ كان بسواةُ من لُحُوم البلاد 
يَنْتَهي ذلك الْمنْتهَى في السّمَنء لفَظتة الأقواهُ وعافتة وقجديَتة: والأمق في هذا يَِالضدٌ :كلما 
ازداد سمّنًا زادت النفوس فيه رغبةٌ وقبولًا. فتَحِدُه همَنيئًا رَخصًا (ليِّنا طَرِيًا) يذوبٌ في 
القم قبل أن ن يُلاكَ مَضْقَاء ؛ ويُشْوِعٌ حالك ةقد تش قإككذة اتعدها نوها أرس ذلك الام 
الخواصٌ الغريبة. وبّركة البلدٍ الأمينٍ قد تكلفث بطيبه. وآللة يَحْمَل فية :رقا لمن تسو 
بَلّدَتّهِ الحرام» وتمَنى هذه المشاهدَ العظاحًء والمَناسكَ الكرامَ. 


(5) مَؤْطِنْ الفاكهة 
وهذه الفواكة تَجْلَبُ إليها من الطَّائِفِء وهي على مَسِيرَة ثلانّة أيام منها - على الرَّفْق 
وَالتُودَة - كما تُجْلَبُ من قَرَى حَوْلها. وأَقَربُ هذه الواضع هُو من «مَكّة» على مَسِيرَةِ 


5 00 ا كاعة نح انعم ميد 4 ِ 
ان أزيدَ قليلا - وهى من يَطن «الطائف», ويحتوي قرّى كثيرة, ومن مظن 05 


,م 


ابن جبير في مصر والحجاز 


(وَيُّقال لَهُ: من الظّمُران)» وهو على مسيرة يوم أو أقلّ. ومن «تَخْلةٌ»: وهي على مثلٍ 
هذه امَساقّةء ومن أَؤْدية بقرب منّ البلدء كدعَين سُليمانَ» وسواهاء قد جَلَبَ الله إليها من 
المغاوية ك دوي النصانة بالفلاخة والؤزاعة بح افأحدذوا فيها تساف كمارغ فكانوا 
أحدَ الأَْباب في خَصْبٍ هذه الجهاتء وذلك بِفَضْل الله وكريم اغتنائه بِحَرمِهِ الكريم, 
ولد الأميت. َ 


(7) الرُّطَبْ 

والرُطَبُ مِنْ أغرب ما أَلفَيْناُ فَاسْتَمْتَعْنا بأَكْلِهء وأَجْرَيْنا الحَدِيتَ باستطابته» ولا سِيّما 
لأنّنا لَمّ نَعَهِدْهُ. وهى عندهم يمَنزلة التّين الأَخضَّر في شَجَرِهء يُجُْنَى ويُؤْكلٌ. وهو في 
نهايّة من الطَّيبٍ والّلذادَّةء لا يُسْأمُ التَقَكّهُ به. وإِبَّانُهِ عِندَهُمْ عظيم. يخرجٌ لل إليه 
كخُروجهم إل الخوقة ة (الأزْض الَرْرُوعة) أو كخروج أهلٍ اكغرب لقراهم أَيَّامَ نْضْحٍ التّين 
لحك بوعذة قنافي : نحقية شط عن اموت تنما ف قلي ك3 واكم يجن 
على بَعْض في السَّلالٍ والظروفٍ ويَرْقَعْ. 


(4) ظِلٌ الأمن 

ومنْ صُّدْع الله الجميلٍ لَناء وَفَضْلِهِ العميم علّيناء أن وَصَلْنا إلى هذه البَلْدَة المكَرّمةِ فأَلْقَيْنا 
كلَّ مَنْ بها من الحُجَّاجٍ المجاورينَ ممّن قَدُمَ عهدّه فيهاء وطال مُقامُه بها يُتحدَّتُْ 
ا امنيا من الحَرّابة الممكصّصين فيها على الحاجٌ الْمُحتَلِسينَ ما بِأَيْدِيهمْ والذِينَ 
كانُوا آقَةَ الحَرّم الشَّرِيفِء لا يَعْفْلُ أحدٌ عن مَتاعهِ طَرْفةٌ عن إلا احْدْلِسَ من يَدَيْه أو 
منْ وَسَطِهء بجيل عجيبّة ولطّافة غريبة. كنا مزل أكد .كن القميدي الكقيف الل 
بارع في السّرقة). كفي الله هذا العام شَرّهم ‏ إلا القَلِيلَ - وأظهرَ أَميرُ البلدٍ التَمْديد 
عليهم؛ فتوقف شَرَّهُم. 


ّم 


(1) اعْتِدالٌ الجوّ 


ونَعَمْنا بطيب هوائها في هذا العام وفتور حَمَارّة قَيْظها (شدَّة حُرّها) المعهود فيها 
0 8 اسمومها (ريحها 0 


تَحْتاجُ 00 دثار يقينا ميف وذلك آم 0 بدمكةق 7 


)٠١(‏ وفرة الرخاء 
وكانُوا أَيْضًا يتحدَّتُونَ بكثرة نِعمها في هذا العام, وَلينِ سغْرهاء وأنها خارقةٌ للعوائد 
المالع عترهم وهذا في بلّد لا ضَيْعَة فيه (لَيْس فيه أَرْض مزرُوعة)» ولا قوام معيشة 
لأمله إلا بالأطعمة التي تَجْلَبُ إليه من البلددٍ الكريق. وهو مر لا خَفاءَ بِيمْنِهِ وبَركته, 
على كثرة الْمجاورينَ فيها في هذا العام؛ وانجلاب الناس إِليّهاء وتَوافدِهِمٌ عليْها. 

فحدَّتّنا غَيْرُ واحد منّ الْمُجاورِينَ - الَّذِينَ لهُمْ بها سنُونَ طائلةٌ - أَنَّهُمْ لم يرا 
13 الجدو نيوا قطوولا سي بيه نيوا 


(١ ١)‏ ماع «زَمَرَّمَ» 


وها زال الثائن فيها يُسَلسلوئ أوضات أخوالها هذه السنتة وَعتييزْها غك سلف هن 
الشنين مقن تقالو فَوَعَمُوا أن هاء مازكومقددراد :عدوي < هذا اكاء تححيت :ا أمزق 
وذلك أَنَكَ تَشَرَبه - حين يَخْرُحُ من قَرارَتِهِ - فتَجِدُهُ في حاسّة الذّوق كالّلبَن عند 
تووحة زفيكا مذ من الضّرْع. وتلك فيه من الله آيّة وعنايّة. أَرْوَى الله منة كلّ ظامي إليه. 

ومن الأمور الْمجَرّبةِ أن ن الإنسانَ رُيّما وَجَدَ مّسّ الإغياء وَفَتُورَ الأعضاء إِمّا من كْرَة 
الطّوافٍء أو من عُمْرَة يَعتَمرْ يَعْتَمِرُها عَلَى قَدَمَيْهه أ من غير ذلك من الأسباب اُؤّدّيّة إلى تَعَبِ 
البَدَنِ فيَصُبٌَ من ذلك الماء على بَدَنِه فيّجدٌ الرّاحةٌ والتّمَاطً لحينه» يعن عنه ما كان 
أصابَة. 


الفصل التاسع 


عادات وتقاليد 


)١(‏ في أوائل الشهور 


استهلّ هلالٌ شهر جُمادَى الآخِرَةٍ ليلّةٌ الأزيعاء ونحن بِالحَرّم المُقدّس. وفي صَبِيحتها 
واف الأميرٌ «مُكْيْنُه بِأَتْبِاِعهِ وأشياعه عَلَى عادّته في أَوّلٍ الشَّهْرِء وعَلى ذلك الَسْمٍ ِعَيْيِه 
وَالزَّمْرَمِيّ المعرّدُ بِتََايِه والدّعاء له - فوق قَبّةِ «زمزم» - يَرْفَعٌ م صَوْتَهُ بالدّعاء والتَّنَاء 
ع كن د ؤظ! كارف اك زح واتقؤاة امزفة تت لدان كزع من كلوافف وأخد ري بطويق 
ل 

ولأَفْلٍ هذه الْجهاتٍ المشرقيّة كلّها سيرَة حَسَنَةٌ - عِنْدَ مُسْتَهَلَ كل شَهْرِ من شهُور 
العام - يَتَصَافَحُونَ» ويهني بعضُهمْ بعضّاء ويَتَغَافَرُونَ ويدعى بعضهم لبعض - 
كفعلهم في امياد - هكذا دايمًا. وتلك طريقةٌ منّ الخَيرء تُجَدّدُ في النفوس الإخْلاصّء 
وتَسْتَمذٌ الرحمةٌ من الل يتصافكة المؤُمنين: يُعْضِيحْ بغضًاه وبركة ها يتهادؤتة من 
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الدّعاءِ؛ والجّماعةٌ رَحْمَةَء ودعاؤْهُمْ - من الله - يمَكان. 
(؟) الوزيز «جمال الدين» 


ولهذه البَلْدَِ حَمّامان: أَحَدُهما يُنْمَبُ لأحَدٍ الأشياخ بالحَرّم والثاني وهو الأَُبرُ يُشْمَبُ 


لدجمالٍ الدّين» وكان هذا الرجلٌ عَلَى مثل صِفَتهِ أعني: «جمالَ الدين». 
وله بِ«مَكَةَ» و«الَدِييّة» من الآثار الكَريمّةء والصّنائع الحّميدة والمصانع المبنيّة ما 
لم يَسْبِقَهُ أَحَدّ إليه فيما سَلَفَ من الزمان. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وكان وزيرَ صاحب الَؤْصِلِء تماتى على هذه القاصد السَّنِيّةء الْمشْتَملّةِ عَلَى المنافع 
العامّة للْمُسْلمِينَ في حَرَمِ الله وحَرَم رَسولهء أكثّرَ من حَمْسَ عشرّة سنةٌ لم يَرَلُ فيها 
بادلا أموالًا لا تُحصّى في بناء رباع (مَنازلَ) بِمَكةٌ مُسبَلٍَ (مجقولة يسبل الن) في طرق 
الخير والبرٌ ا مُحَبسَة (قوقوفة دائمًا أَبَدَا) واحتطاطٍ صَهاريجٌ للمَاء ووَضع حباب 
(حُفَرِ) في الطَرْقِ؛ يَسْتِقِرٌ في كل جُبٌّ (حُفْرَِ) منها ماءً الَطّرء إلى تَجديدٍ آثار من البناء 
في ارم الكريميي. ‏ ش 

وكان من أَشْرَفٍ أفعاله أنْ جَلَبَ الماءَ إلى «عَرّفاتِ»» وعامّد جماعَةٌ العَرب من سُكان 
تلك التّواحي الَجُلُوبٍ متها انان قن أحد متتطرع طرف كييزة ا(مال لمكا كل أذ 
تعطقو الاك عن الما له 

فلم وق الكل عادو إلى عا هم الذميمة من قطعه: 

ومن مُفاخره ومناقبه أنه جَعلَ مَدينةَ الرَسولٍ كله تحت سُورَينِ عتيقينء أنفقّ 


فيهما أَموالًا لا تُحصى كثرة. 
(؟) تابوث الوزير 


ففخ أعحب ها ونقه« الل اليه أنة حزن أبؤات ادوم كلها كاذ ناث والععية) المتدمة 


ع ممما 


الى 


وعَشَاه فضّةٌ مُدَهُبََ وهو الذي فيها الآنّ» وجلّلَ العَتَبةَ ا مباركة بلح ذَّهَبٍ إِبْريز. وأَحَذَا 
الباب القديم» وَأَمَر اام لك وك الوه للد قور اا 0 

فلها انث الؤفاة» أوضى يآن. يُوْضعَ تق :ذلك الثابوك؛ ويحح يه :مثا فيسيقَ إلى 
عقاف توتضفة له النانيك كليه وكان ن الول - رحِمَهُ الله - لم يَحْخّ في حَياته. ثم 
حُملَ إلى مدينة الرّسِولٍ كك وبُنِيَتْ له قوضة بإزاة روضة المصطفّى كلل وفتح فيها 
قوق بولححظ القزهة القزشة وأمة له ذلك - على شِدَّةٍ الضَّنابّة بمِذلِهِ - لسابق 
أفعاله الكريمّة ودُفن في تلك الرَّوْضَةء وأَسعَده الله بالجوار الكريم. وخصّهُ بالمواراة 


(الدّفْنِ) في ثَرْبةِ التقديس والتّعظيم: وابلاتلة يُشَية أحز المفسسكية:. 
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عاداتٌ وتقاليد 


(4) كرَمٌ الوزير 


وكان من الآثار السَّنِيَّة لهذا الرّجُلِء أنه عُنِيَ بإضْلاح كثير من طرق المسلمين بجهة 


التشرقء من العراقء إلى الشَّام إلى الججاز. وَاسْتَنْبَطً المياة وبَنَى الجبابٌ» واخْتَّط اكنازل 
في الكفازات(البمّاع المُقفرة لا ماءَ فيها). وأَمِرَ بعمارتها مأوَى لْبّناءِ السبيلء وكافَة 
المسافرينٌ. وانقنى > يالمدن المنّصلة من العراق إلى اكير عيّتَها لنزول الققّراء 
أمناء | لصفل الذين يضْعْفُ حدق عن تأّدية الأكْريّة (الأَجُور). وأَجْرَى على القائمينَ عَلى 
طلم الستاري وانازل ما يقُومُ بِمَعِيشّتِهم ؛ وَعَّنَ لهم ذلك في وُجِودٍ وُقِفَتْ عليهم وتأبّدَت 
لهم (أطحكت لهع :إل الأبد)» 

فبقيّتُ تلك الرّسومُ الكريمَةٌ ثابتة على حالها إلى الآن. فسارث بجميلٍ ذكْر هذا 
الرّجِلٍ الرّفاق. وكان مُدَّةَ حياته بِداكَؤْصِلِ» قد انّخدَّ دار كرامة: واسعة القتاءء فسيحة 
الأرجاء يدعو إليْها - كل يوم - الجَّقَلكى من الغرّباء (يَدْعومُم إِليْها دَعْوَةَ عامَّةٌ) فِيعُمُهِمْ 
شبَعًا ورياء وَيَرِدُ الصَّادِرُ والواردٌ من أبناء السبيل - في ظِلَّهِ ‏ عَيْشّا هنيًا. 

نات بعميةا سَعوذاء نوا لد 35" الحمرل: السهداء بهياة نادم رمق :دن الفدق كاي 
واللة الكفيلٌ بجزاء انُحُسنين إلى عباده. 1 


() الإصلاح في الحرم 


3 عن 


ومن الأمور الغريبة التّبَعةٍ بهذه الحرّم الشريفٍ أ 3 النفقة فيه متدوفة: ل يكذ المناكة 
(طالِبٌ الأَجْر والقّواب) - من دوي اليسار - إِليْها سَبِيلًاء ولا يُؤْدَنّ لهُ بِتَجْدِيدٍ بناء» أو 
إِقامّة جدارء أى غير ذلكَ مما م : يَخْتَصّ بالحرّم البَارَك. 

وَل كان الأَمرُ مُياحًا في ذلكَء لَجَعَلَ الرّاغيونَ في تَفَقات البى مق أهل الْحِدَة ة واليّسار 
- حيطاته عَشجدًاء وترابّه كَذْيرًا. 

لكنّهم لا عدون الشول إلى للف فق تم احد أذنات الذها ]ل تحدية أثر 


من 
0 أ إقامَة بشم كن 0 رُسومهٍ اعد 0 الحم 8( ذلك. فإن كان الأَنَرْ مما 


- 
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ابن جبير في مصر والحجاز 


لذلك. ولابْبٌ - مع هذا - من بَذْلٍ حَظ وافرٍ من الَقَقَةِ لأمير البلدء رُبّما يُواذِى قَدْرَ 
الكنفوق فيه, مَتَتَضَاعَفٌ المؤْنَةَ على صاحيه: وحينئذ يصلْ إلى غَرضه من ذلك. 


(7) جِيلةٌ العم 


وَمِنْ أَغْرَبِ ما اتَفَقَ للَحدٍ دُهاة الأعاجم - ذَوي الْلْكِ والكَّراءِ - أَنَهُ وَصَلَ إلى الكرم 
الكريم؛ في العَهْدِ الذي وَل فيه الأَمْرَ جَدُ الأمير «مُكثر». فرأى العَجَمِيُ تَنُورَ بثرٍ «رَمْرَمَه 
(قَمَها) وقَبّتها على صِفَةِ لم يَدْضَها. فاجتمع بالأميرء وقال: «أَريدُ أَنْ أَتأَ : 

«زمزم» وطيّهِ (بنائه بالحجارة) وتجديدٍ قُبّتِهء وأَبْلّعَ في ذلك الغاية الممكنة وأَنْفَق فيه 
منْ صَمِيم مالي. ولك عَنَيّ في ذلك شَرْطّ أَبْلْعْ ‏ بالتزامه لك - غَرَضٍ الَقصُودِ وهو أَنْ 
تَجْعلَ ثْقَةٌ من قبلِك يُكَيَد مبلَعَ التق في ذلك. حتى يَسْتَوْي البناء التّمامَء ومبلُعَ النفقةٌ 
مُنتهاها. ومَتَى أَحْصَّيتَها بِدَلْتْ لك مثلّهاء جزاءً على ما يَسََرْتَهُ يي من سبل الإصلاح». 


فاهْتَرٌ الأميرُ طّمَعَاء وعلم أنَّ النَقَقَهَ ‏ في ذلك - تنْتّهى إلى آلاف من الدَّنانيره فأباح 
له ذلكء وَآلْوَمَهُ مُقَيدَا يُخْصِيِ قَلِيلَ الإثفاق وكثيره. وَشرع العَجَّميَ في بنائه» واحتّفلَ 


| 


3 
ريد 


1 
6 


وَبدَلَ كُلَّ ما في وُسْعِهِ في التََّْقِه فعل مَنْ يَقصِدُ بِفغْلِه ذات الله - عذَّ وجِلَّ - ويُقرضة 
قرْضًا حَسنًا. وكان الْمقِيدُ يُمَوّدُ طَوامِيرَهُ (صَحابَفَهُ), والأميرُ يَتَطلّعْ إلى ما لَدَيْه ويُوَمُلُ 
لِقَيْضِ تلك النفقاتٍ الواسعةء إلى أَنْ فَرَعٌ البناء. 

قاذم يق إل أن عتمم ا عبات النَقَقّة بالجسابء ويسْتَقَضِيَ منة العَدَدَ 
المَجْتَمعَ فيهاء هرّب العَحَمِيٌ وخلا من الَكانُ وركبّ الَلِيلَ جَملاء وأصبحٌ الأَميرْ يُقَلَبُ 
كَفْيْه كما وَيضَرثٌ طََدْرَهُ نخشرة وألمًا. 

ولم يُمْكنْهُ أَنْ يُحْدتَ في بناء - وْضِعٌ في حَرم الله تعالى ‏ حاينًا يُحِيلُّ أى نقصًا 

وفارّ الرجلٌ بثوابه. وتكقّلَ الله به في انُقلابه. وتحسين مآبه؛ «وَمَا أَنفَقتُم مّن شَيْءِ 
َهُوَ يُخْلِفَهُ” وَهُوَ خَيرُ الرّازْقِينَ*. 

وبقيّ خَبَرُ هذا الرَّجُلٍ مَعْ الأمير يُتَهاتَى غرابَة وعََبًا (يُهْدِيه بَعْضُ النَّاس إلى 
بَعْض لغرابته الي تدعو إلى الَجب)» رعق لكل شارب من ذلك الماء الْمبارك. 


- 


عاداتٌ وتقاليد 


(0) المَؤْسِمٌ الرّجبِيٌّ 


02ت 


اسْتَهَلَ هلال رَجَبء ليلة الخميس الُوَيْ عشرينٌ لشهر أَكْتُويَنَ بشهادة خَلْق كثير من 
الشكاع المشاورين. 

والأشرافٌ أَهلُ مكة ذكروا أنهم رَأَوْهُ بطريق العُمْرَة ومن جَبَل «فَعَيْقِعَانَ» وجبلٍ 
«أبي قَبَيْس»؛ فَكَيَنَثْ شهادتهم بذلك عند الأمير والقاضي. وأما مِنَّ الَسْحِدٍ الحرام فلم 
يُبْصِرْه أَحَدّ. وهذا الشَّهْرُ الُبارَكُ - عند أَهْلٍ «مكة» - مَؤسمٌ من الواسم المكحطقة 1 وف 
كبر أغيايهم. ولم يزالوا على ذلك - قديمًا ويكذينا ح ينوار ته بخلف عن ملت تدا 
ميراثُ ذلك إلى الجاهليّة. 

وهو أحدٌ الأشهّر الحُرُْمء وكانوا يُحَرّمون القتال فيه. 


(8) العُمْرة الرجبيّة 


والعمرةٌ الوٌجِبيَهُ عندهم أَحْتُ الوقفَة العَرَفيّةَ لأنهم يُحتّفلون لها الاحتفالَ الذي لم يُسِمَعْ 
بمثله. ويُبادِرُ إليها أهلُ الْجهاتٍ المتّصِلَة بهاء فيجِتَّمعٌ لها خَلقَ عظيمٌ لا يُخْصِيهم إلا الله 

فَمن لا يُشاهِدْها ترفك لم نشاف قراح يُستَهدَى ذكره غَرابةٌ وَعَجَماء 'شاهذنا 
فق ولف نا يد الوقف بعنة: والمقصُودُ منة الَليَةٌ التي يَستهلٌ فيها الهلالٌ مع 
صبجكتها ل الاستك اذا لها كن فل ذلك رشك افا نهنا من ذلك ينتعت بتضات 
عَلَى جهة الاختصار - وذلك لأَنّا عايّنًا شَوارعَ «مكة, وأَزِقَتَهاء ٠‏ من عَضْرٍ يوم الأربعاء ‏ 
وهي العشْبَةٌ التي ارْتّقبَ فيها الهلالٌ - قد امثَلأتْ هَوادجَ» مَشدودةً عَلى الإيلء مكْسُوَةٌ 
بأنواع كساء الحرير وغيرها - من ثِياب الكَتّان الرّفيعة - بحسب سَعَة أحوالٍ أصحابها 
ووّفرهم (غناهم), كل يتأَنّقْ ويحتّفلٌ بقدر اشتطاعته. فأحَّدُوا في الخُروج إلى التَنعِيم 2 
ميقاتٍ الْمعتّمرِينَ - فسالث تلك لوادج في أباطح «مكة» (أؤدِيتها) وشعابهاء والإيل 
قد زُيّنَتْ تَحتّها بأنواع التزيينء وأشعرّتُ (وْضِعٌَ لها شعارٌ) بغير هَذْي (دُون أن تكُونَ 
مُهْداةٌ إلى الْحَرّم)» بقلائد رائقّة الَنظر من الحرير وغيره. ورُبّما فاضت الأَستارُ التي على 
الهقوادج» حتى تَسْحَبَ أذيالها عَلَى الأرّض. 
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(9) بنث عمّة الأمير 


ومن أغرّب ما شَاهَدْناهُ من ذلك هَوْدَجٌ الشّريفة «جُمائَة»: بنت عمَّة الأمير «مُكُثر»؛ فإنَّ 
أذيالَ سِثّره كانت تنْسَحِبٌ عَلَى الأزرض انسحايًا. وغيرُه من هوادج حرم الأميرء وحرم 
َوَادِهِ إلى غير ذلك من هوادجٌ لم نَسْتَطِعْ تقييد عدّتِهاء تَجرًا عن الإخصاء. 

فكانت تَلوحٌ على ظهور الإبلٍ كالقبابٍ الَضُروبَةء فيخَيّل للناظر إِليّْها أنها مَحَلَهَ 
قد ضُربت أَبنيتُها من كل لؤن رائق. ولم يَيْقَ - ليلةٌ الخميس هذه - بِدممَكَةَ, إلا 
منّ خَرَجَ للعُمْرَة من أهْلهاء ومنَّ المجاورينَ. وكُنا في جُمْلَة مَنْ خَرَج فكذنا لا نتَخَلّصُ 
إلى مَسْجِدٍ «عائْقَة من الرّحامء وانُسدادٍ قات الطَِّيقٍ بالهوادج. والدّيدانُ قد أشعلت 
بعاك الطأريق كلا والتعن. اعزانمية أمري لايل الح هلكها هواركع بشن تشان "ليذ 
من عَقائلٍ نساءِ «مكّة» فلمّا قَضَيّنا العُمْرَةَ وَطُّفْناء وَجِنْنا للسّعْي بين الصّفا واَروّة ‏ 
ا ا ل ا 
بِالسّاعِينَ والسَّاعِياتِ عَلَى هَوادهنٌ. فكُنًا لا نَتَخَلّضُ إلا بِينَ هَوَادِجِهِنَّ وبِينَ قواتم الإبلء 
لكذرة الرّحَام وامتكفاك البوانيوت يتهديا كن كفن معان الل قور ون ادرف 
ليالي الدَّْيا. 

فمنْ لم يُعاينْ ذلك لم يُعَاينْ تجِبًا يُحَدَّتْ به. ولا عَجّبًا يُدَكُرْهُ مَرْأَى الحشر يوْمَ 
القيامة» لكَثْرَةِ الخلائق فيهء مُحرمين مُلَبّينَ داعين إلى الله ضارعينَ. والجبالٌ المكرّمة 
التي بحافتي الطَّرِيقٍ تُجِيبُهُم بصداهاء حتى اسْتَكّتِ المسامع (أْصِيبَتْ بالصَّمَمٍ)» وسْكِبَتْ 
تين قل 81 المعاييّة ‏ الَدامع» وَذابّتِ القلوبٌ الخواشعٌ. وفي تلكَ الليْلّة مُلِىَ الَسحِدٌ 
انكرت كله ريل تكلا دون 


)٠١(‏ مِهْرَجانُ الرّؤْيّةِ 


وَعنْدَ ثُبوتِ رُؤْيةِ الهلالِ - عنْدَ الأمير - أَمرَ بِضَرْب البُوقاتِ والدَّبايب (الطّبولٍ), 
إِشْعارٌ بِأَنّها ليلَهُ اللؤسم. 
فلمًا كانّث صَبِيحَةٌ ليلة الخميس: كَرَجَ إلى الغفرة في اختفال لم يُسْمَعْ بمثله 


ع 
2< 


2 3 


انْحَسَّدَ له أهلٌ مك على بَكْرَِ بيهم فخَّرّجوا 3 عَلَى أقدارهم وَمراتبهم 0-3 قبيلةٌ قبيلة, 
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وَخَابَة جازة: بشتاكية اكتلحة (حاملي لها ) فزسانا وركالة (راكنية للافراين وفشاة): 
فَاجْتَمَعَ منهم عددٌ لا يُحْصَى كثرة؛ يَتَعَجِّبُ المُعاينُ لهُمْ لؤفور ددهم, فلو أنهم من 
بلاد جَمَّة لكانوا عَجبّاه فكيّفٌ وَهُمْ من بِلَدِ واحد. وكانوا يَخْرُجون عَلَى تَرْتيب عَجيبء 
وَالرَّحالَةَ يَتَواقّيون» ويٌتثاقفون (يتضارّيون) بالأسلحّة في أَيْدِيهم: حرايًا وسيوفا وَحَمّفًا 
(والْحَجّف: قطعٌ من جُلودٍ بلا خَضْبِ وَلا حَبْل يُتّقَى بها مِنَّ الشُيُوف). وَهُمْ يُظْهِرُونَ 
لا م دي والتضافي بالشيوفٍ. ا بالحكف التي هي لهم 0 


وليوك 4 أمر 0 


)1١(‏ موكبٌ الأمير 


وكانوا يَرْمونَ بالجراب إلى الهواءء ويُبادِرونَ إليّها لَقفًا بِأَيْدِيهِمْ - وهيّ قد تَصَوَيَتَ 
أسنَتُها على رُوسهمْ - وَهُمْ في زحام لا يُمكنُ فيه المجالٌ (السّيْر) ودُيّما رَمَى بعضُهم 
بالسّيوفٍ في الهواء, فيتلقوؤنها - قَبْضَا على قواِمها - كأنْها لم تُفارق أَيْدِيّهُمُ إلى أن 

خَوَجَ الأمينٌ يَرْحَفْ بين وَادِهِء وانكاء ة اجاضة حت وق ومو سن الشياب - والرّاياتٌ 
كخَيق أمامة, وَالدَّبِادبُ [الطبول) بِينَ يديه والسّكينة والوّقارٌ تفيضان عليهء وقد امْتَلأَت 
الخيال والطزق وَالتَنِيّاتُ (مَطالعٌ الجبالء وأعالي الطَّرةٍ ق) بِالتَظَارَة من جميع المجاورينَ. 
لما انتهى إلى الميقات (مَوْضِع الإحرام)؛ وَقَضى كَرضَهُ أخذ في الرُجُوع: وقد تَرتبَ 
العَسُكرانٍ بين يَدَيْهِ على لَحِبهمْ ومرّجهم. ٠‏ والرّجّالةٌ عَلَى ما وَصفنا من التَّجِاوٌل والمُصاوَلَة, 
وَقَنْ رك خفلة من عورا البَوابي ذ نَجُبًا (جمالا كريمة) لم يُرَ في الجيادٍ أَجِمَلُ مَتَغلرًا 
منها. وَرُكَايُها يُسابقونَ الخيّلَ بها بين يَدَيِ الأميره رافعينٌ أَصْواتَهُمْ بِالدّعاءِ له والّناء 
عليه؛ إلى أنْ وَصل المَسَجِدَ الحرامَّ > قطافٌ بوالكفية: والقواء أمامة: َالوَدَنُ الزمْرَمِيٌ 
يُعَرّدُ في سَطْح قَبَّةِ «زّمْرّم»» رافعًا تَقيرتّه (صَوْنّه) بتهنمّته بالؤسم, والَّناء عليهء والدّعاء 
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)١0(‏ بعد الصّواف 


فلمًا فَرَغْ من الطّوافِء صلَى عند «الُْلُترّم»» ثم جاءً إلى الَقام وصئّى خلقةء وقد أَخْرجٌ له 
من الكعبة وَوْضِعٌ في قبَّتِهِ الخشبية التي يُصِلى خلّفها. فلما فرّعٌ من صّلاتِهِ رُفعت له 
القَبّهَ عن اكَقام. فاستلمة (قَبَلهُ) وتَمَسّحَ به. ثم أعيدت القبةٌ عليه. وأخدَّ في الخُروج عَلَى 
باب «الصقاء» إلى «المسعى»» فسعى راكيًا والقوانٌ طرفي به وَالدَّحَّالَةٌ أمامّه. فلمًا فرَغٌ 
من السعى اسْنَلّتَ السيوف أمامّهء وأحدّقت به الأشياغ (التَابعُون). وتَوَجّه إلى مَنزله 
- عَلَى هذه الحالة الهاتكّة - مُتَعبّاء وبقيّ المشعى - يَومّه ذلك - يَمُوجٌ بِالسَاعِينَ 
والسّاعِياتِ. 


)1١(‏ في طريق العُمرّة 


فلمًا كان اليَوْمُ الذّأني - وهو يوم الجّمُعَِ ‏ كانّ طَريقٌ العُمْرَة في العمارة والرّحام 
فريك من أنسة! راكبين وماشين رجالا وَنِساءً. والنساءً الماشيات المتََجَراتُ كثيرات 
يُسابِقَنَ الرجالَ في تلك السَّبِيلٍ المباركة. وفي أثناء ذلك يُلاقى الرّجِالُ بعضُهُم بَعْضَاء 
قَيَتَصافَحُونَ ويتَهادَؤْنَ الذّعاءَ والتََّافُرَ بينهم, وَالنَّساءُ كذلك. والكلٌ منهم قد لبس أَفْخّر 

ثيابه. واحْتَقَلَ احْتِفالَ أَمْلٍ البلا للأعيادٍ. 


)١5(‏ البَلَدُ الأمين 


وما أهلٌ البَلدٍ الأمين» فهذا اسم عيدهم, له يُعَيُون (يُجَهُرُون)»ء وبه يَحْتَفلُون, وفي 
المباهاة فيه يَتَنَافَسُونء وله يُعظّمون. وفيه تَنْفْقٌ أسواقهم, وتَرُوجٌ صَنائِعُهم. يُقَدُمون 
النظّر في ذلك والاسْتِعدَادَ له بأشهْر. 

ومن لَطِيفٍ صُدْعِ الله بكرمه المي أن قَبائلَ منّ اليّمَنِ - أَهْلَ حبالٍ حَصِيئّة 
- تَعْرَفٌ بِالسَّرَاقِ يَستِعِدُونَ للوصولٍ من «اليمن» إلى هذه البَلْدَةِ المبارّكة قبل خُلُولها 
ِعَشَرَة أيّامء فيَجْمَعُونَ بَيْنَ النَيّه في القدر ومِيرَة البَلَدٍ (تَؤفير الدَّادِ لَهُ) بِْرُوبٍ من 
الألعمةة كالجننةة وبتاض اللحيزيه إل اللووياة ]ل ينا اتونهابووخلر وى التق والففل 
والزَّبِيبَ والّلورّ. 
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عاداتٌ وتقاليد 


ألُوان الأول والفاكهة, ل في آلافي ١‏ من العَدّد 8 وجمالا مُوفَرةٌ مَذُقَلَةٌ (بجميع 


2 


ما ذُكِرَ)ء ٠‏ فَيُرْعْدُونَ مَعايشَ َمل البَلّدِ والمجاورينَ فيه: يَتَقَوَنُون ويدّخرونء وتَرْخُص 
الأَشْعارٌ وَتَُمٌ المرافة فلع خنهة اننا ما يُكفيهم لعامية إل :سيرك حو ولوك مده 
الميرة لكا : نَّ أهلْ وك في شَظظّفٍ (ضيق فحضوة) من العيش. 


)١5(‏ البّيع بالمقايّضّة 


ومن العَجّب - في أَمْر هؤلاء الماثرِينَ - أَنَّهُمْ لا يَبِيعُون من جميع ما ذَكَرْنَاةُ بدينار ولا 
ِدِرْهَم» إنما يَبِيعُونَهُ بالخرّقَ والعَباءَاتٍ والشَّمَلٍ (جَمْعِ سَمْلَة وهيّ كساءً واسعٌ يُشْثَمَلُ 
به). 

فأهلٌ «مكة» يُعِدُُون لهم - مَعَ هذا - الأقنعة (جمعٌَ قناع) والَلاحِفّ المتان 
(المْحْكَمَة الصّدْع) وما أشْبَه ذلك مما يلْبَسّْهُ الأَعُرابُ» ويُبايِعُونَهُم به ويُشارونَهُم. ويلاهم 
2 ور لنا - حَصِيبة مُسعَة كذيرة الذَْنِ والعتبء واسة المحّثِ (المروع) 
وافرةٌ العَلأَتِ. وقد اعْتَقَدُوا اعْتِقَادًا صَحِيحًا أَنَّ البرَكَةَ كلّها في هذه الميرّة التي يجُلْبوتها. 
فَهُمْ من ذلك في تجارّة رابحّة مع الله عنَّ وجَلّ. 


(15) طواف السّراة 


وهؤلاء الشّراة عَرَبٌ هُرَحاءٌ فصَّحاءٌ جُفاةٌ (غلاظ العشرة) أَصِحَاءُء لم تُقَذّهِم الرّقة 
الحَضَريّةُ ولا هذَّبْتُهُم السّيَرُ اللَدَنِيّة ولا سَدّدَت مقاصدهم السّنَنُ الشَّرْعيّةُ فلا تَجِدُ 
َدَيْهم - مِنْ أعُمالٍ العبادات - سسِوًا صِدْق النَيّة. قَهُمْ ‏ إذا طافوا بِالكَعْبّة المقَدّسَةِ ‏ 
يتطارَحُون عليْها تَطارْح البنِينَ على الأمّ الْمُفقّةء لاتذِينَ بجوارهاء مُتعلّقِينَ بأسْتارها. 
فَحَيْتُما علقت أَيْديهم منها تَمَرَّقَ لِشدّة الجتذايهم لهاء وانكبابهم عليّها. 

وف انا ِ ذلك مَضتع اينهم (تَجهَُ) بأذعية تقد تتصّدَّعٌ لها القَلُوبٌ (تَتَهَ 
لقي الخوية فتَصّوبٌ دُموغها (تسيل). 


فترى الناسّ حَوْلَهِم باسطي أَيْدِيهمء مُؤَمّنِينَ على أَدْعِيتِهمْ مُتلقَنِينَ لها من ألسنتهم. 


مه و 


م اي 
تَتَشَقق), وتَتَفَجّرْ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


على أَنّهم - طُولَ مُقامهم - لا يَتَمَكّنْ معهم طوافء ولا يُوجَدُ سبيلٌ إلى اشتلام 
الحجر (3 تقبيلهِ). وإذا فتِح البابُ الكريمٌ فهُمٌ الدَّاخْلُونَ بِسَلام. فتراهُمْ ‏ في مُحاوَلَة 
دُخُولهم - يتسلسَلُونَ كأنَهُم مُْتَِطون» يتّصِلُ منهُمْ - على هذه الصّقَةٍ - الثَلاثونَ 
الو ل ردقه والسّلاملٌ منهم ينب بعضّهم بعضًا. وَوكُمَا “اتقصمت 
بواحِدٍ منهم يَمِيلٌ عن الطلّع ابارَكِ إلى البَيتِ الكريم, فيَقَعُ الكل لؤقوعه. 

َيَشَامَد الاطة لذلك مزائ يودي إلى الضعك. 


(؛1١)‏ صّلاة الشّراة 
ما ضبلاتهةة فلع يدن فق مضوكات الأتقراب أَظْرَفٌ منها. وذلك أَنَّهُمْ يَسْتَّقبلُون البِيتَ 
الكريمَ» فيسجدُونَ - ذدُونَ كو ويَنْقَرُون بالشجودٍ تَقرًا. . ومنهم من يَسْجُدٌ السَّجِدَةٌ 
الواحِدَة» ومنهم مَنْ يَسْجِدُ الحَّدْتين وَالثَلاتَ والأزبع؛ ثم يَرفَعُونَ زُءوسهم من الأزرض 
ليلا - أيهم مَبْسُوطة عليْها - ويلتفقُون ب يَمينَا وَشْمالَاه التفاتَ المْرَوّعَ الخائف, ثُمَّ 
يُسَلّمُونَ» أى يَقَومونَ دونَ تسليم ولا جلوس ميد 

ركه كلتو في أحقاء ذلك وركنا وق حدق راسة يسن عونو لصاح 
وصاحَ بهء ووّصّاهُ - بما شاءً - ُمَّ عاد إلى سُجِودِهء إلى غَيْر ذلك من أحوالهم الغريبّة. 


(16) تداوة السّراة 


ولا مَلبّسَ لهم سوى ار وَسحّة (والأَرّك: جَمعٌ إذان وى وت يُتَغْطى به)» أى جُلودٍ 
يَستترونَ بوات وتم ات مع ذلك كت أحل اسن وتَجْدةء لهُم القن العربيّةٌ الكباث لا 
تُفارقهم في أسفارهم. قن :ركلوا إل الزيانة هات أغراك الطريقة المحسكوة السام 
مَقَدمَهم ٠‏ وتَجدْبوا اعتراضَهُمْء وخلَّوًا لهُم عن الطّريق. ويَصِحَيّهم الحُجَّاجُ الزَّائَرُونَ 


ع د د و 


وعَلَى ما وَصَفْنا من أحوالهم: فهُمْ أهل اعتقاد للإيمان صَحيح. 


وك أن ن النبيّ عد ذكَرَهم وَأخْتَى عليهم خَيرَاء وقال: «عَلّموهُم الصَّلام يُعلّموكُم 
التّعاىع . 


1١ 
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عاداتٌ وتقاليد 


(19) سَليقةٌ العرّب 


وشامَدْنا منهم صَبيًا في الحجُرء قد جلّس إلى أحدٍ الحُجَّاجٍ يلم فاتحة الكتاب وسُورة 


3 
01 


الإخلاين: فكان الحاجُ يقولٌ له: واه أَحَدٌ, فيقول الصّبِيُ: «الله أَحَد. 
فيُعيدٌ عليه الْعَلَّ. فينول لعا ءالع قز تى بأن أقول: هَُ الله أَحَد؟ قد قَلْث». 
فكابَد في تلقينه ‏ 3 مق بين أن نا رب ب) عَلِقَت بلسانه. وكان افك يلول له 
«بسم الله الرّحمن الرّحيم. الحَمْدُ لله رب العالّمينَ». فيقول الصّبيٌ: «بسم الله الرّحمن 
الرّحيم والحَمدُ فو نل انوي لعل ويقولٌ له: «لا تقل: والْحمدُ لله. إِنّما قل: امد 


5 
0 


للّه»» فيقولٌ الصّبيٌ: «إذا قلت: يسم الله الرحمن الرحيم؛ ا قول: والحمدُ لله للاتصال. وإذا 
لم أَقَلُ: بسم اللهء وَبَدَأْتُء قلثُ: الحمدُ ش». 
فحنا من أمره ومن مَعرِفيِ حم طيما - بصلةٍ الكلام وفَضْلِه؛ دُونَ تَعلّم. 


5 
ص 


ما قَصاحَتُهم فبَديعةٌ جداء ودُعاؤهم كثيرُ التَّخْشْيع للنُفوسء واللة يُصِلِحٌ أخوالهم 
وأحوالَ جَميع عباده. 


3 


0 


68 


)٠١(‏ الإحتفال بالعمرة 


والثمرةٌ في هذا الشهر كله مُنْصلةٌ ليلا وتهارا - رجالا ونساة - لكنّ الْجْتمع عله 
إنما كان في الليلّة الأول وهي ليْلةٌ للَوْسِم عِندَهُمْ. والبيْتْ الكريمٌ يُفتَحُ كل يْمٍ من هذا 
الشهر الْبارّك. فإذا كان اليوم التاسعٌ والعشْرٌونَ منةء أَقَردَ للنساء خاضّة فَيَظيّق لَهْنْ 
بِدمَكّةُ في ذلك اليؤم احتفالٌ عَظيمٌ. فهوعندهم يوم زينتهم الَشَهُورُ الْمستعَدٌ له. وفي 
يم الخّميس الخامسٌ عَشَرَ من هذا الشّهرء شامّدنا ‏ من الاحتقالٍ للعُمْرةِ ‏ قريبًا 
من الشهن: الأول المذكور بق ول الشهوم فكان'لا ينقى اح كمن التحال والتساوك إلا 
خوْع الهاءرو ا لخقلة اشر المناوك كله عقو بأنواع العبادات» من العُمْرة وسواها. 
ويَختصٌ أُوَّلّه ونصفة من ذلك بِحَظٌ مُتَمَيْ ع السَابِعٌ والعشرونّ منه. وفي 
عَشِيّ يوم الخميس المذكُورٍ كُنَّا جُلوسًا بِالْحِجْر المكرّم؛ فما راعنا إلا الأَمِيرُ «مُكْتْبُ طالعًا 
مُحْرِمًه قد وَصَل من ميقاتٍ العُمْرة - تَبنُكا بذلك اليؤم؛ و جَرْيّا فيه على الرّسُمِ ‏ 


انناو وراءه مخرمين ون خف نه فحن يخا ماق وَبَادَدٌ الَودنُ الزَّمْرَمِيُ - للجين - 


1/ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


إلى سَطح قَيَّةِ «زمزم» داعيًا تَلى عادته مُتَناويًا في ذلك مع أَخِيه. وحانّت صَلاةٌ العشّاء 
هذ اقزاغ اللمبرمن «طواقة: فضا كلف العام الاقم وشو إن اشع المبازلة: 


(١؟)‏ الزيارة النّبوية 
وفي يوم الجّمُعَةِ السَّادسَ عَشّرَ من حَرَحِتْ قافلة كبيرة من الحاجٌ نَحْوُ أزيع مئة حَمَلء 
إك:قيارة الكشول كلد وي الخقادى التذزة تأقيلة كانت ايُضابزيارة أخرى لبشه 
الحُمّاجٍ في قافلّة أُصْغَرَ من هذه القافلة. وَيّقِيّتِ الزَيارَةٌ الشَّوَالِيةُ - والتي مع الحَاجٌ 
العراقيٌ - إِذْرَ الوققّة إن شاءً الله. 

ون القائنة قز مين تقياق قا [نصيزاف هده الغافلة لكيه فى عنف الشلكة 


)١9(‏ عْمْرَة الأكمة 


فقي ليلة الخُلاكاءٍ السابع وَالعَشِينَ :هنه (أعتي. من ركب) ظهن لأمل««مكة» سأَيحَنا 
- احتفالٌ عظيمٌ في الخُروج إلى العُمْرة لم يَقَضْرْ عن الاختفالٍ الأوّلِء فانْجّفلَ الجميعٌ 
(انْصَرفوا) إليها تلك الليلة رجالا ونساءً - على الصّفاتٍ والهيئاتٍ المتقدّمة الذّكر - 
فكانت مع صَبِيحَتِها عَجَبًا في الاحتفال وحُسْن المنظر. وهذه العُمْرة يُسَمُونها عُمْرَةَ 
الأكَمَة لأنهم يُحْرمون فيها من أَكمَةِ (تَلّ) أُمام مسجدٍ «عائشةٌ» رضي الله عنها - على 
مسافة قريبة. والأَصْلُ في هذه العُمرَة الأكميّة ‏ عِنْدَهم - أَنَّ «عَبِدَ الله بْنّ الزّبّين لما 
قَرَعٌ من بناء الكعْبّة المقدّسة خَرجَ ماشيًا حافيًا مُعثَمرَا - وأَهلْ «مَكَةُ معة - فائتهى 
إلى تلك الأكمة. 

فأحرمَّ منها وكان ذلك في اليوم السابع والعشرين من رجبء وجعل طريقّه على 
«تَنِيّة الحَجُون» المفضيّة إلى 0000 دَخَلَ الْمسَلِمُونَ يوم فقتح «مَكَةُ». فبقيت تلك 
العُمْرَةُ سُنَةَ عند أهلها في ذلك اليَوْم يعنقكه وغل يلك الأكنة ت1تنها. 
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عادات وتقاليد 
(؟) طواف النساء 


وفي اليوم اسع والعشرية مده وهو يوم التميين: أذرة اليك التسا و تخاضة: ماشتمقن 
من كلٍ أَوْبٍ - وقد تَقَدّمّ احتِفالَهُنّ لذلك بأيام - ولم تَبْقَ امْرَأَةٌ بِ«مَكّة إلا حَضَّرت 
الَسحِدَ الحَرامَ ذلك اليوم. 
فَلَمَا وَصَلَ الشَيْبيُونَ لفتح البَيْتِ الكريم - عَلَى العادة ‏ أَسْرَعُوا في الخْرُوج منهء 
وَأَفْرَجُوا للنّساءِ عنة, وأفرَج الناس لَهُنَّ عن الحلّوافِ وعن الحجرء ولم يبق حول البِيْتِ 
المبارك أحد من الرحال. وتبار السّماءُ إلى الصّعُودِ حتى كاد السَّيْبِيُونَ لا 011 
دوف 3 وظهمرود المزة الكرقي اسل السساء م تتشي تعدي رح فقا 
حتى تَواقَعْنَ. فمن صائحة ومُعْولّة ومُكبرَة ومُهَلّلة. وظهّر من تَرَاحْمهنَ ما ظَهّر من 
السّرو اليّمنيّينَ مدةً مقامهم ب«مكة» وصّعُويدِهم يوم فَتّح البَيْتِ المقَدّس. 

وتَمادَيْنَ على ذلك صَدُرًا من الثّهان وَانْفَسَمْنَ في الطُوافٍ والحجرء وَتَشَفَيْنَ من 
تقبيلٍ الحَّجَّرِ وَاسْتِلام الأركان. وكان ذلك اليومٌ عندهنّ الأكبرّ. فهنَّ مَعَ الرّجال مسكيناتٌ 
مَغْيُوناتٌ يرَيْنَ البيت الكريمٌ ولا يَلِجْنَهُ (لا يَدْخْلْنَهُ) ويلْحَظنّ الْحَجَرَ البارَكَ ولا يَسْكَلِمنَهُ 
إل يُقيلْته )د فَحَطلُهُنٌ "من ذلك كله التّظَدُ والأمنف. ولي لهن - في غَيْرٍ هذا اليو - 
سِوَّى الطُّوافٍ على البّعْدِ. وهذا اليومُ هى من عام إلى عام؛ ين وز تقينة اونقات أشرفن 
الأيادء ويُكْثزنَ له من التَمْبِ والاستعداد. 


(؟) غَسْل البيت 


وفي اليؤم الدَّانِي بَكْرَ الشَّيْبيُونَ إلى عَسْلِه بماء «رَمْرَمَ المُبارك؛ لأَنَّ كثيرًا من النّساءِ 
أنخلن أبؤاءَ من الكغاد وَالرّضمْ معوة؛ فيْتَحَرَى غسله. تكْريمًا وتنزيهًا لذلك المؤطن 
الكّريم» المخضصوضن بالتقديس وا 2 لتَعْظِيم. 
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اين جبير في مصر والحجاز 
و ٠‏ سه 
(ه0؟) خسوف البدر 


اسْتَهلَ هلال شَعْبَانَ ليله السبْتِه وفي صَبِيحَتِهِ بكر الأميرُ «مُكْتْرُ إلى الطُوافٍ - عَلَى 
العادة في فلك راس كلَّ شهر - مع أخيه وبنيه ومّن جَرى الرَّسُمٌ بِاسْتِصْحابه من 
القوّادٍ والأشياع والأتباع. 

وفي سَحَرِ يوم الخميس الثالِتٌ عَشَّرَ منة. وهو أَوَّلُ يؤْم من «ديجنير» (يناير)؛ بعد 

ويَدَأْ الخسوف والدَّاسُ في ضَلاة الصُّيْمَ - في الحّرم الشريفٍ - وغابَ مَحُسوقًا 
وانْتّهَى الحّسِوفٌ إلى قُلقَيه واللة يعرّفنا حَقِيقَةٌ الافتبار بآياته. 

ومدق الليلة المباركة (أغني ليلةٌ النّضْفٍ م انا عند أهل -«مكة) معطمة: 
8 يُبايرونَ فيها إلى أعمالٍ البرّ - منّ نَ العُمْرَةٍ والطوافت والصلاة ت أفرَأة| وجماعة: 
فينقسمونّ في ذلك اناف وق 1 فل جماعة إمامًاء وَيَسَطْتِ الحصرٌء وَأَوْكَدَت 
الشْمع, وأشعلّت المشاعل, وأَشرَحْتٍ المصابيح. وتصيناة الشماء اركذ الافكز يقد فاخن 
نورّهُ عَلَى الأزضء وبسط شعاعة فتلاقتٍ الأنوارٌ في ذلك الحرم الشريف الذي هى نورٌ 
بذاته. 


رو >2 ال وو 


للك ا د يَتَخَيّلّهِ المتَخَيلُ وَلا يتَتَوَهُمَهُ الْمتَوَهُمُ! 


الفصل العاشر 


أعيّاد رَمضان 


)١(‏ الحفاوَةٌ برَمضانّ 
استهلٌ هلال رَمضانّ ليله الإثتيّن وكان صِيامُ أهلٍ «مكة» له يوم الأَحَدء بِدَعْوَى في رُؤْيةٍ 
الهلالٍ لم تَصِمّء لكنْ أَمُضى الأميرُ ذلك ووَقَعَ الإيذانُ بالصّوْم بضرب دَبادِبِهِ وطبوله 
ليلة الأَحدء ُوافقته مذهَبَهُ ومَذْهبَ شيعته العَلَويين ومن إليهم, لأنهم يَرَوْنَ صيامَ يوم 
لفك عونا ْ 
ووَقَعٌ الاختفالٌ في المسجد الحرام لهذا الشَّهرٍ اباك - وَحُقَّ ذلك - من تجديدٍ 
احص وتكثير الشّمَع وامشاعيل؛ وغير ذلك من الآلات» حتى تلألاً الحرّمُ نورًاء وَسَطّع 
0 


مه 


5 كارع 


ورأننا شَمَعَا كثيراء مِنْ أَكْبرِهِ شَّمْعتان نْصِبتا أمامّ المخراب» فيهما قنطارٌء وقد 
حَفت بهما شمَعٌ - ذُوتَهُما - صغَارٌ وكبادٌ. 

وكاد لا يَبقَى في اكسجد زاوية ول.تاحية الأثوفيها قاو يُصَلَي بجماعة خلّقه 
يت الَسجدٌ الطواد القؤاة . من كِ ناحية. فتّعاينٍ الأبصان وتَشَاهدٌ الأسماعٌ - من 


(؟) سحور رَمضانَ 

َالمؤَدَن الزَّمْرَمِي يَتَوَىَ النَمْحيرَ في الصّوْمَعة التي في الرّكْنِ الشرقيّ من المسجدء بِسَبَّب 
قزبها من دار الأمير. فيقومٌ في وقتٍ السّحور فيها داعيًا ومذكّرًا ومحرّضًا عنى السشحورء 
ومعةٌ أخوان صغيران يُجاوبانه ويُقاولانه. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وقد نصِبت في أعْلَى الصومعة خشبة طويلة؛ في رأسها عودٌ كالذراع» وفي طرّفيه 
بكرّتان صغيرتان يُرْفَع عليهما قنديلان من الزجاج كبيران لا يزالان يقدان (يَشتعلان 
ويُضيتان) مُدّةَ اللمْحير فإذا قَرْبِ ظَّهُورُ خَيْطَي الفَجْر وتَبَيَنَ النَاسُ الخَيْط الأَبيَضَ 
هن الشنط الأشؤدوؤقم الايذان: بالقطم حص وكة يعد مؤة اح خط لذن القديلين من 
أفى الحشبة: وبدا بالأذان» ودرب الموَدُنون. (دَكَوا إلى الصّلدة) من كل بناحية بالأذان. 


5 د 9 الى 
وي ديار «مكة» كلها سطوح مزتفعة. 


0 


قَمَنْ لم يَسْمَعُ ندا التمْحيرٍ - مِمّنْ يبْعُدُ مَسكتهُ من المسجِدٍ - يُبْصِرِ القندِيكين 
يقدان في أغْنى الصّؤمعة. 
فإذا لم يُبِصِرْمُما عَلِمَ أَنَّ الوقتٌ قد انقطع. 


َه 


فز مَقَدَم سَيفِ الإسلام 


وف ليلة الكلذقاء الكادى من الشور ب مغ العو حب بطات الأمية ونةةةباليزت مؤدعاء 


وخَرَجَ للقاء الأمير «سيف الإسلام طغتكينٌ بن دوت أحي «ضصلاح الدين»» وقد تقدم 


أعيّاد رَمضَان 

الخبرٌ بورُويه من «مصر» - منذٌ مدة - ثم تَوَاتر إلى أن صَحّ وصولّه إلى «يَنْبُعَ»» وأنه 
عَرَّج إلى الَدينَةِ لزيارة الرّسولٍ. 

وسَمِعْنا أنه يَقَصِدُ إلى اليّمَنِ لاحتلافٍ وَمَع فيهاء وفثنة حدكت من أمرائها. 

وقد دقع في نفوس الكيّين منه إيجاش خِيفَةء واسشتشعارٌ خَشْيّةِ. فَخَرج الأمير 
كني مدا ومسلعا رف الكعيقة لشفا واج كيال 2 تدرف الشلمن حيرا 

وفي ضَحوَّةٍ يوم الأربعاء كُنَا جُلوسًا بالحجّر لكر فسمعنا دَباديِبَ الأمير «مُكْثر» 
وأغتواكقيها وير ققةه زوأر اق لني 

قَمَنًا تكن كذلك دكل متخو فا دمن لقاق الأمير و#شنف الإسلام» وطائقًا بِالبَيْت 
اكيم واف التَّسْلِيمء والناسٌ قد أَظهرُوا الاسْتِبشار لقَدومِهء والشُرورَ بِسَلامَتهِ 

وقد قاء :انفد يأن رسيت الإسلام» قد نرّلَ «الرَّاهرَه» وضَّرّبٍ أَحْبِيَتَهُ فيه (والأخبية: 
المساكن من الوّبرء أو الصوف). وأنَّ مُقدَّمِتَهُ من العَسْكرٍ قد وَصَّلت إلى الحّرم؛ وزاحمتٍ 
الأميرَ «مُكْثرَاه في الطّواف. 


() سيفٌ الإسلام في الحَرّم 


فبَيْنا الناش يُنظرونّ إليهم إن سمعوا ضَوضاءً عَظَيمَةٌ وزَّعَقاتٍ هائلةً. فما راعهم إلا 
الأمير «يشدف امسوم داخلًا من باب «بني شكةة ولتعان السدوفت أغافة يكان يحول 
بين الأيصار وبيتّه والفاكق عن يمينه» وزعيم الشَيْبيّين عن يسارنء وَالَسَجِدُ قل ارْتَج 
وعَصّ بالنّظّارة والوافدينَ والأصواتٌُ بالدّعاء له ولأّخيه «صّلاح الدين» قد عَلَت من 
النادى كتين كك (سَدّت) الأسماع, وَأَدْمَلّت الأذهان. والْوَدَنُ لَّمْرمِنُ - في مَرْقَبتِه 
(مَكانه العالي) - قد رَفَع عَقيرَته (صَوتَه) بالدعاء له والشّناء ميرو متوالك النانين ان 
عَلى صَوتِه والهَولُ قد عظّم هئ ومُسْتَمَعًا. ولّم يَحِنْ دو و الأمير من البيتِ الْعَظّم حتى 

من الشّيوفٌء وتّضاءَلت النفوسُء وخُلعَت ملابس العرَّة. وذَلّتِ الأعناق وخَضَعتِ 
الوكَانٌ: وطاشت الالدان: مهناية وتعطيمًا اليك الحرام: بَيتِ ملك الملوك القزيز الجَبّارِ 
الواحدٍ اناي مُؤْتى الْلَكِ من يَشَاءٌء ونازع الْلكِ ممَّن يَشَاءٌ سُبْحائَه جَلَت قدرثّه» وعَزَّ 


ابن جبير في مصر والحجاز 
را قدي آي وومةه 
)0( عودة ال مير «مكدتر «( 


نّم تهافتث هذه العصابةٌ الغُريَهُ (اُسوبة إلى لعز وهم جنسٌ من الثُْكء كما أَسْلَفْنا) 
عَلَى بِيْتِ الله العتيق» تهافْتَ القراش عَنَى المصُباحء وقد نكس الخُضوعٌ أذْقائتهم؛ ويلّتِ 
الدُموعٌ سبالكهم (لحاهم). وطافّ القاضي وزعيمٌ الشَّيْبيين بسيفٍ الإسلام. والأَميرُ «مُكثن» 
تلهمزة ذلك الخام» دانع ف القراء مخ الطوات» ويادو: ل ولي" 


(1) سَعْي سيْفٍ الإسلام 


وعَنْدَما أكملٌ «سيْفٌ الإسلام» طواقه صَلَى خلفّ المقام, ثُمّ دخلّ قَبَّةٌ «رَمْرَم فشّرب من 
مائها. كَمَّ خَرَج عَلَى «باب الصّفاء إلى السَّعْيء فَابْتدأُهُ ماشيًا عَلَى قدمّيْهِ - تواضْعًا 
وَكَدَللَه لقن تحت التواضة :لهت والشيوف نضلكة (مككة من أغمادها): أمامة حوقد 
اصْطّفٌّ الناسٌ من أُوَّلٍ المسعى إلى آخره صَفْيْنَ - مثلّ ما صَدَعُوا أيضًا في الُوافِ - 
فسعّى على قدمَيْهِ طريقين: من «الصّفاء إلى «الَرْوّة»» ومنها إلى «الصّفاء». 

وَهَرْوَلَ بين الميكين الأَخْفَرَيْنء ثم قَيّدهُ الإعياء (الضّعْفٌ والتَعَبُ) فركبَ وَأكْمَل 
السَّعْيّ راكبًاء وقد حُشْرَ الناس وَقنًا. 


(0) مفتاح الحرم 

نّم عات هذا الأميرُ إلى للَسجِدٍ الحرام - عَلَى حالَتِهِ من الإزْهابٍ والهَيْبِّ ‏ وهو يتهادى 
بين بُرُوقٍ خَواطِفٍ الشيوف الْمصْلتة. وقد بادرّ الشّيْبيُونَ إلى بابٍ البيْتِ المْكرّم ليَفْتَحُوهُ 
- ولم يكُنْ يوم قتحه - وضُْمَّ الكُرسيّ الذي يُصْعَدُ عليهء فرّقِيّ الأَميرٌ فيه. وتناوَّلَ 
زعيمُ الشَّيبِيّين فَنّْحَ الباب» فإذا المفتاحُ قن سقط من كُمّهِ في ذلك الزّحام. فوّف الرّعيمُ 
وقفة دهش مَذْعورء ووَقف الأميرُ على الأدراج. فيّسِّرَ الله - للجين - في وجود المفتاح. 


م 


فَفْتِحَ البابُ الكَريمٌ. ودخل الأَميرُ وحْدَهُ مع الشَّيْبِيّ وأغلق البابُء وَبَقِيّ وُجِوهُ الأزاز 
وأعيانهم مُرْدحِمِين عَلَى ذلك الكرسيّ. فبِعْدَ لأ ما (عناء وشدّة ووّقت) فتح لأمرائهم 
الْقَرّبِينه فَدخَلُوا. وتماتى مُقامُ «سيْفٍ الإسلام» في البيت الكريم مُدَّةَ طويلةٌ, كم خَرَجَ: 


انْقَتَحَ البابُ للكاقة منهم. فيا له من ازْيحامء وتَراكُمِ وانتظام. حتى صاروا كالعقدٍ 


أعيّاد رَمضَان 


امشتطيل؛ وقد اتضلوا وتسلسلوا: فكان: يومهم أشي كع بأكام القزى اليعتنية: الذين 
أَسْلَفَنًا وَضْفَ دنخولهم البيت: 


(4) في صُحبة الأمير 
ورَكبّ الأَميرٌ «سيفٌ الإِسلام» وَخَرَجَ إلى مَضْربٍ أَبْنيته. وكان هذا اليوْمُ ب«مَكَهَ من الأيّام 
الهائكة المَدْظَرء العجِيبّة الَشْهِدِء الغَريبّةٍ الشَّأن 

فَسْبِحانَ مَن لا يَنقضي مَلْكُهء ولا يَبِيدُ سُلْطانه 

وَصَحِبَ هذا الأميرَ جُمْلةٌ من حُجَّاجٍ مصرّ - وسواها - اغتنامًا ِطريق اير والأمنء 
فوصلوا في عافية وسلامة. 


(9) خلة الأمير «مكثر» 


وق كنطو كوه ا ا بالحِجْرٍ المكَرّم. فإذا بأصواتٍ طُّبول 
ودَبادِبَ وبوقاتٍ تقرغ الآذانَ» وقد ارْتَجَّتْ لها نوا حي الحّرم الشريفٍ. فبَيْنا نحن نتطلَّعُ 
لاستعلام خَّيرها؛ طلّع علّينا الأَمينُ مكيل وغاشيثه (حاشيئه) الأقربون حولّه. وهى رافل 
في خُلَِ ذهب - كأنها لاي ااي فقل ب رابية ماف قن 16 كنا 


(طَيّها) على رأسه كأنها سَحابةٌ مَرْكُومة (بَعْضُها قَؤْقَ بَعْض). وهي مُصفَّحةٌ بالذهب. 
وتَحتَ الخلّة خِلعَتان من الدّبِيقَي (الَنْمُوبِ إلى «ديب»» وهي بلدةٌ بمصرّ عُرفَتْ بنوع 
ضْ الغيابٍ) الرْسوم البديع الصّنعةء خلّعها عليه الأمير «سيْفٌ الإسلام» إشادةً بتكْرِمَتِه, 
وإعلمانيها نو ترات ْ 

فطافّ بالبِيتِ الْمكَيّم شكرًا لله على ما وَهَبّهِ من كرامة هذا الأميره بعد أن كان 


م 5 ا ا ىه 6 
أوجس في نفسه خيفة منه. والله يُصلحه ويوفقه. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


)٠١(‏ صلاة الأميرين 
وفي يوم الْجُمُعةِ وصّل الأَميرُ «سيّف الإسلام» للصّلاةٍ - أَوَّلَ الوق - وفتح البَيث 
لعزم فدخله مع الأمير «مُكثر» وأقاما به مُدَّةَ طويلةٌ ثم خَرجاء وتزاحّم الغزٌ (وهم 
جِنسش منّ الثوكِ) للدّخولٍ تزاحمًا أَبْهَتَ الناظرينَ و رق و افده امك وين الخرويي 
الذي يُصْعَدُ عليه فلم يُغنِ عن ذلك شَينًا. وأقاموا عَلَى الإزدحام في الصّعونِ - بإشالة 
(رَفْع) بعضهم عل بعض - ودامُوا عَلَى هذه الحالّة إلى أن وَصَّلَ الخَطيبُء فخَرجُوا 
لاستماع اللقطنة واغلق البابُ. وصلَّى الأَميرٌ «سيّف الإسلام» مع الأميرٍ «مُكثر» في القبّة 
العبّاسيّة. فلمًّا انقضت الصّلاةٌ خَرَجَ عَلَى «باب الصّفاء» وركب إلى مَضرِب أَحْبِيّته. 

وفي يوم الأربعاء - العاشر من - خرجٌ الأَميرُ «سيْف الإسلام» بجنُودِه إلى اليمن؛ 
والله يُعرّفْ أهلّها من الْمسلِمين في مَقدّمه خرًا بِمَنْهِ (بإنعامه). 
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)١١(‏ حَفَظَةٌ القرآن 


وهذا الشّهْرُ الُبارَكُ قد ذكّرَنا اجتِهادَ الُْجاورِينَ للحَرّم الشَّرِيفٍ في قيامه. وصّلاةٍ 
تراويوه وَكثرةٍ الأتمّة فيه. 

سس وَثّر من الليالي العَشي الأواخر يُحْتَمْ فيها القرآنُ. فأَوّنْها - لَيلةٌ إحدّى وعشرينَ 
- حْثَّمَ فيها أَحَدُ أبناء أهل «مكّةٌ». 

وحضّر الحَّنْمَةَ القاضي وجَماعةٌ من الأَشْياخْ. فلمًا فَرَعُوا منهاء قام الصَّبِيّ فيهم 
خَطيبًاء ثم اشتدعاهّم أَبو الصَّبِيٌ إلى مَنْزْلِهِ إلى طّعام وحَلْوَى قد أعدَّهُما وَاحْتّقل فيهما. 


(؟١)‏ الغلامُ المكّىّ 

كْمّ بعد ذلك لَيلَةَ ثلاث وعشرينَء وكان المُحْتَتِمُ فيها أحدّ أبناء الَكْيّينَ ذوي اليّسارء غْلامًا 
لم مَبْلُعْ سنّهِ الحَْسَ عشَرَة سَنة. فاحتَفل أَبِوهُ لهذه الَليلةٍ احتفالًا بديعًا. وذلك أنه أَعَدَ 
له ثريا مصنوعةٌ من الشمّع مُغْصَّنَةٌ قد انتَظَمّت أنواعَ القواكه الرَّطْبَةِ واليايسّة وأَعدَّ 
إليهاً: هَمُعَا كخيرا: ووَضَعٌ في وَسَط الحرم - مما يلي باب «بني شَيبَة» شّبية المحراب 
المْرَبع من أعواد طويلة» قد أقة عَلَى قواك كم أربع» ورّبطت في أعلاهُ عيدانٌ نزلّت منها 


أعيّاد رَمضَان 


قُنادِيلُ وأُسرحَتْ في أعلاها مَصابيحٌ ومُشاعيلٌ. وسَمّر دائرُ المحراب >أ لوقنف اوقا 
الممَصَّنَةَ ذاتُ الفواكه. وأمعنَ الاحتفالَ (العناية وَامبالَعَةٌ) في هذا كلّه. ٠‏ ووْضِع - بِمَقرَبَةٍ 
من المحراب - مِذْبرٌ مُجِلّلٌ بكُسوّة مُجِرّعةِ مُختلفةِ الألوان. وحضّر الإمامٌ الطّفْلُ فصلّى 
التَرَاويحَ 5 وقد انحشد أَهلٌ الَسجِدٍ الحرام إليه رجالا ونساءء وهو في مخرابه لا 
يكادُ يُبِصِرٌ من كثرة شعاع الشّمَع الْمُحْدِق به. 

ثم بَرَوَّ من يمحرابه, رافلًا في أَفخَرِ ثيابه بهَيْبَةٍ إماميّة, وسَكَينَّةِ غُلامِيّه فلم يستطع 
الخلوصّ إلى مذبره من كثرة الزّحامء فأَخدّه أَحدُ سَدَنةِ (خَدَم) تلك النَّاحيّة - في زراعه 
- حتى ألقاهُ على ذروّة مثره. فاستَوى متشا رو شاو عل الكامرية ماما وحقة 
ب 1 فاق ُو القراءَةً عَلَى يسان واحدء فلمًا أكملُوا عَشْرًا من القرآن» قامَ 
الخطيبُ فصَّدَعٌ بِخْطْبةٍ يَُرُّ لها أكثر النّفُوس من جهة الإلقاء والنّدجِيع: لا من جهة 
التكير ولتخفيع: وبين يديه - في درّجات امثير - نَفَنٌ 0-00 آنؤاة الشّمَع في أيديهم 
(والأثواز جع تَوؤرء وهو الإناء الصغيرً)ء ٠‏ ويرفَعونَ أصوا تهم قائلين: 

«يا ربّ! يا ربَّ!ه عند كلّ فصل من فصول الخْطْبَةِ يُكَرَروتَهاء والقََاءُ يَبتَدرُونَ 
القراءَة في أثناء ذلك فيَسِكُتْ الخطيبٌ إلى أن يَفرْعُوا ثم يَعودُ لِخْطبَته. 

ثمّ ختمها بتؤديع الشهر المبارَك وتزديدٍ السّلام عليّه يْه. ثمّ دعا للخليفة ولكلٌ من 
كوك :العادة بال عاة للادحدمن الأدرلرت كه لورل» واتفكي: ذلك لخم العظي: 

وكانت لأَبِي الخطيب في تلك الليلة تَفقة واسعة. 


)١9(‏ الليلةٌ السابعة والعشرون 

كُمّ كانث ليلَةٌ سَيْع وعشرينَ - وهي ليله الْجُمْعةِ - فكانت اللَيْلَهَ العَرَاء والحَثْمة 
الزّهراءَ. ووّقع النظرٌ والاحتفالٌ لهذه الليلة المباركة قبل ذلك بيومين أى ثلاثة. وأقيمت 
إزاءَ حَطِيمِ إمام الشافعيّة (جداره)» خُشْبٌ عظامٌ» بِائِنَةَ الارتفاع - مؤصولٌ بين كل ثلاث 
منها بأذرع من الأعواد الوثيقة - فاتصلّ منها صف كاد يُمسكْ نصفّ الحرم عرضًا. 
ووْصِلَتْ بذلك الحطيم (الجدار). عَرضّت بينها ألواح طِوالٌ مُدّت على تِلْكَ الأدْرُع. 


به عازه دع 


وعلت ,طيقة منها نطيقة أخرئ: جد حتى اسْتَكْمَلَتَ ثلاث طبقات. فكانت الطبقةٌ العلّيا منها 


ابن جبير في مصر والحجاز 


خُشْبًا مستَطيلةٌ مَغرورَّة كلّها مسامير مُحَدَّدة الأطرافء لاصِفًا بعضُها ببضء كظهر 
الشَرْهع (القذفن): وَقَنْنْصتٌ عليها الشمة ٠.‏ والطبقفان ن تحتّها ألواح مَْقوبة تقب مُتصِلَد 
ل فيها زُحاجاتٌ الّصابيح ذَواتٌ الأنابيب المنومكة مق اتا قلينا: دلت من جَوانب 
هلا الألواح والكفي كت ومن محم ظلله لزع جد هناديل كيان ووتها ابوقط ها يا 
الأطّباق الَبُسوطة من الذَّمَبِء قد انتظم كلّ طَبّق منها ثلاتُ سَلاسِلُ تُقَلّها في الهواء. 
وخُرقت كلها كُقبّه وَْضِعَتْ فيها الرْجَاجاتُ ذواتٌ الأنابيب - من أسفل تلك الأطباق 
الصّفْرِيّة (الدَّهبيّة). لا يَزِيدُ منها أنبوبٌ على أنبوب في القَدّ. وَأُوقِدَتْ فيها اكصابيحٌ 
فجاءَت كأنها موايْدُ ذواتٌ أَرْجُل كثيرة تشتعلٌ نوًا. ووُصِلَتْ بالحطيم (الْجدا ر) الثاني 
الذي يُقابلُ الرّكْنّ الجّنوبيّ من قبة زمزم» شك عن السفة الذكوقة د تفلت 
إلى ذلك الركُنء 30 المشعَلُ الذي في رأس القنة.. وَضفْفت :طذة :شناكهة (الجاتث 
الأعلى) شمعًا مما يقابل البيْتَ المكرّم. وحُفٌ الَقامُ الكريمُ بمحراب من الأَعُوادٍ المشَرْجَبةٍ 
(اللَْصَّنة), ٠‏ وهيّ محفوفة الَعلى بِمَسامِيرَ حديدة الأَطْرافٍ - على الصّفَة المذكورة - 
جُلّلتَ كلّها شمعًاء ٠‏ ونب عن يَمِينِ الّقام ويساره؛ شَمَعٌ كير الجزم (الحَجم) في أثُوار 
تداسينا ككزاء فت تكله الوا عن الكراسيّ يّ التي يَصرفها السَّددَةُ مطالعٌ م 
عد الإنقال». وخأن كدان الحكن لعلو تعن نيا في أَنوارٍ من الصّفْرِ (أُوانِ صغيرة 
من الناهن )2 مطاءة: كاده واكره نوي ساطع. وَأَحْدقَتْ بالكرم القاعرل وأرقة جيه 
ها :ذكو:وأحدق ِشُرّفات الحرّم كلّها صِبِيانُ «مكَّةُ» وقد وضع بيد كل منهم كُرَةَ 
من التقوى | لشيقة لوطا (0)333. فوطتعوها #مكيدة ان (أيين :ال ناك بواخقة كل 
طائفة منهم ناحيةٌ من نواجيها الأَدبع, فجمآك ثباري صاحبَتها في سُرْعَة إيقايها. 
َيُكَيّنُ للنّاظر أنَّ الذَّارَ تَقتُ من شُرْفَة إلى شَوْفَةِء لِحَّفاءِ أُشَخْاصِهمْ وراءً الضَوْءِ الُْرْتَمى 
بالأبصار. 

وفي أثناء مُحاولتهم لذلك: يَرْقَعون أضواكهم صائِينَ: ديا رَبٌ! يا وب على لسان 


0 


واحدء فَبَرْتَج الحرّمٌ لأضواتهمُ 


فلمًا كَمُلَ إيقادُ الجميع كاد يُعَشّي الأبصار شعَاعٌ تلكَ الأنوارء فلا تَقَعُ لمحةٌ طَرْفٍ 
هرم ص 53 2 8 57 و وو 
إلا على ثُورء يَشْفَل حاسَّة البَّمَر عن اسْتِمالَة النَظَرِ فيتَوَمُمُ التَوَهُم - لهَوْلٍ ما يُعاينُهُ 


أعيّاد رَمضَان 


من ذلك - أَنَّ تلك الليلةٌ المْبارَكَة نُرْهَتْ لشَرَفها عن لباس الظّلْماىِ فَرُيَتْ بمصابيح 
السيمار: 

وتَقَدّمَّ القاضيء فصئَى فَريضَّةٌ العشاءء كُمَّ قامّ وابْتّداً بِسُورَةٍ «القَدْنِ» وكا 
الْحَيَم - في الليلة قَبْلَها - قد انتهّوا في القراءة إليها. ا لج اب 
الأَثَمّة من قراءة التراويح تعظيمًا لِخَتَمة الكقام» وحَضَرُوا مُتَبَرُكينَ بِمُشامَدِتِه بحم 
القاضي بِتَسْلِيمِتين وقام خظونا مُسْتَقيلَ الكقام لت العَتيق» فلَمْ يَتَمَكّنْ سَماعٌ الخُطْبَةٍ 
للازيحام؛ وَضْوَضاء العوام. 

فلك فرك من حكنت ال الاك اوقاقة تعونت راطع الا وزيا 
استطارّتث خْشُوعَاء وأَعْيْتُهم قن سالث دُموعًا. 

وقد د أشعرَ الدَّسُ من فَضْل تلك الليلّة الْمبارّكة رَجاءً مُبَشُرًا ِمَنَّ الله تَعالى بِالْقَبول 
ومُشْعِرًا أنها ‏ وَلَعلَّها ‏ لَيْلَةُ القَدْر الْمشَرّفُ ذَكْرُها في التَّنْزِيلٍ 


ماة 


5 


0 


(1) عِيدُ الفطر 
00 هلال شنهى شال ليله الخلاثاى. وهذا الشه بهو :فافحة. أشهن المج العلومات: 

بَعْدَهِ تَتّصِلُ كَلاك الأشهّر الحُرُم. وكانّث لَيلَةٌ استهلالٍ هلاله من الَّليالي الحفيلة ف 
الَسجِدٍ الحرام. جرّى الرسمٌ في إيقانٍ مَشاعلِهِ و كُريائه ومع على الرسم المذكور, ليلل 
سبع وعشرِينَ من رمضانّ الُعظم. وأُوقِدتِ الصوامع اكات للدي هن الجر 
وأُوقِدَ سَطْحٌ اسجدٍ الذي في أغلى جَيَلٍ «أبي قُيَيْس». وأقام المُؤَذّنُ ليلته تلك في أعلى 
سطح قبة «زمزم», مُهَلَلَا ومكبرًا ومُسَبّحَا وحامدًا. وأكْثَرَ امه تلك الليلةٌ إحياءً» وأكثر 
الناسش على مثل تِلكَ الحالء بِيْنَ طَوافٍ وصّلاة. وتهليلٍ وتكبير. 


)١١(‏ صلاة العيد 

فلمًًا كان صَبِيحَتُها وقضّى الناسش صلاةً الفجرء لَبسُوا أثوابَ عيدهم, ويادَرُوا لأَحْذِ 
شعادو لصلاة العيدٍ بالَسجِدٍ الحرام» ل الشنة: كوت بالملةة فيه د دون مسن 
يَخْرْحٌ النَّاسُ إِلَيْهِ - رَغبةٌ في شَرَفٍ البُقعة وفَضْل يَركتها وفّضلٍ صّلاة الإمام خَلْفَ 
الَقام وَمَنْ يَأتَمّ به. فأَوّلُ من بكر الشّيْبِيُونَ وفَتَحُوا باب الكغْبّة المقَدَسةِء وأقامَ زعيمُهم 


ابن جبير في مصر والحجاز 


ا 


جالسًا في العَتَبَةِ الأقدسة وسائر الشَّيبيينَ داخلَ الكعبة» إلى أن أحسّوا بوصولٍ الأمير 
م فنزلُوا إليه وتَلْقَوْهُ يِمَقَرَ مَقَرَبِةٍ من باب النبيٌ كَل فانْتَهى إلى البَيْتَ المكرّم قظاف 
حَوَلّه أسبوعًا (سبعة أموافٍ) والنَّاسُ قد اْتَقُوا لعيدهم؛ والحرم قد غْصٌّ بهم, وَالُؤَذَنُ 
الرّمْرَمِيُّ فوق سَطْح القبّة ‏ على الّعادة رافعًا صَوْتَهُ بالتَّداء علَيْهء والدّعاء له مُتَناوبًا 
في ذلك مع أَخِيهِ. فلمًا أَكْملَ الأمير الأسبوع (طاف سَبْعَ م موات), عَمَدَ إلى مضطبة قَبَةٍ 
«زمزم»» مما يُقابلٌ الرّكْنَ الأَسْوّد, فَقَعَدَ بهاء وبَدُوه عن يَمِينِه ويساره» ووزيره وحاشيّثه 
وقوفٌ على رأسه. وعات الشَّيبيُونَ ِمَكانهم من البَيْتِ المُكرّم, يَلْحَظْهم النَّاسٌ بِأَبْصار 
خاشعة لِلْبَيْتِ غابطة لِمحَلّهم منه. ومكانهم من حِجِابَتِه وسدانته. 
فُسُبحان مَنْ خَصَّهِم بالشرق في خذمته! 

وحضرر الأميرَ - مِنّْ خاصّته - شِعَراءٌ أربعة, فَأَنْشدُوه. واحدًا 0 واحدء إلى أَنْ 
َرَعُا من نكا وهم , وفي أثناء ذلك تمدن وقثْ الصّلاة (تَعَيْنَ وَقَتٌ صّلاة العيد حك 
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(1) خُطْبَةُ العيد 


فَأَقَبلَ القاضي الخطيبٌ يتَّهاتَى بين راينَيْهِ السَّوْداوَيْن والفرقعةٌ - المتقدم ذَكْرُها - 
أَمامّه. وقد صَكَّ الحرمّ صوثهاء وهى لابسٌ ثيابَ سواده. فجاءً إلى الَقام الكريم» وقامَ 
الناسٌ للصّلاة. ااتعوار ا يال رقا لمق إل مرطعه الك له ا بوم لجار 


وو 


واموذُون موه دونه يق را لير فعند افتتاجه قُصول الخُطبة بالتكبير يدون 
بتكُبيره إلى أن فوع فق خطيته وأقبلَ الناش بعضهم على بعض» بالمصافّحّة والتسليم» 
والتافر والدّعاءء مَسْرُورِينَ جَذْلينَه فُرحين بما آتاهم الله من فَضَلِه. وبادَرُوا إلى البيت 
الكريم فدخَلُوا بسَلام آمِنِينَء مُرْدَحِمِينَ علَيْهِ 3 فَوْجاء فكانَ مشهّدًا عَظيمًا. 
وتات نه د انتشارهم من تملامه: وقضناء سه م بعضهم على بعض ‏ 
في زيارة الْجَبّانَةِ الى تَبَرّكا باحُتساب الخُطا إليهاء والدَّعاء بِالرَّحْمَةِ لِمَنْ فيها مِنْ 
عِبادٍ الله الصَّالِحِينَ. 


)١(‏ في محلّة «منّى» 

وفي يوم السيّْت - التاسعَ عَشْرَ من شَوّال - صَّعِدْنا إلى «منَّى» لُشاهَدة اكناسك المعظمة 
بهاء ولعايّنة مَنِْلٍ احتري لنا فيها إعدادًا للمُقام بها أيامّ التشريق (وهيّ الأيّامُ الثلائة 
الك نكن عيدَ الأضحى).: إن شاءً اللكُ فألقيناها تملا النفوس بَهجِةٌ وانشراحًا: مَدِينَةٌ 


عظيمَةٌ الآثار» واسعَةٌ الإختطاط؛ عتيقةً الوضعء قد دَرَسَتْ إلا منازل يَسِيرَةَ مُتَخَدَةَ 
للدزولة: كخف :يجانكة بطورى تكذة الطؤال: كانه فووا 0 اكسناظا ‏ وإ خفني كا 

(؟) مسجد البَيْعةٍ 

فول ما يَلَقَى الْمتوجّة إليها - عن يساره وبِمَقَرّبة منها - مسجدٌ البَيعَة المباركة التي 


كانت أَوَّلَ بّيعة في الإسلام؛ عقّدها العَباسُ رضي الله عنه للنَبِيّ يله عَلَى الأنصار. 


(؟) جَمْرَة العقبة 


ثُمّ يُفضَى منة إلى «جمرة العَقبّة». وهي أَوّلُ «منّى» للمُّتوَجّهِ من «مكة»؛ وعن يسار المارٌ 
إليها. وهي عَلَى قارعة الطّريقء مُرْتفعةٌ للمتراكم فيها من حَضَا الْجَمَّراتِ. ولَولا آيات 
الله البيّناتُ فيها لكانت كالْجِبالٍ الرّوَابِيء لما يجِتَمعُ فيها عَلَى تَعاقَبٍ الذَّهورٍ وتوالي 
الأَرمِنّة. لكنْ لله - عنَّ وجل - فيها سر كَريمٌ من أسراره الخفيّات. وعليها مَسحِدٌ 
مُبارك وها علَمٌّ مَنصوبٌ شبة أعلام الحّرم التي ذكرناهاء فيَجْعلُّها الرّامي عن يَمِينْه 


ابن جبير في مصر والحجاز 


مُستقبلًا «مكة» - شَرَّفها الله - ويّرْمي بها سَبْعَ حَصَّياتِ. وذلك يوم النّخْر إِذْرَ طلوع 

الشمس. ثم يَنحَرُ أو يَذبَحْ وَيحلِقٌ. والمحلّقْ (مَوْضِعُ حَلْقٍ الرَّأْس) حَوْلَ «مَكّق, والَدْحرُ 
وايق "ماه لحترا الفقيكة مموافق لقره الالسطن ور" وكها أيكلا عل حصي 

بينّهما قَدْرٌ يسيرٌ كُمّ بعدها يُلقي الجمْرَةَ الأولى» ومسافتها منها كمسافة الأُخْرَى. 


(8) وَمَيّ الجمّرات 
وفي وَقتِ الزَّوَالٍ من ثاني يوم النخر تَرْمَى في الأول سبع حَصَّياتِء وفي الؤُسطَّى كذلكء 
وفي العَقَبةٍ كذلك؛ فتلك إحدّى وعشرون حصاةً. وفي الثّالث من يوم النّْر - في الوقت 


بِعَينِهِ - كذلك عََى التّرتيب المذكورء فتلك اثتّتان وأربعُونَ حَصاةٌ في اليومّين» وسَبْعٌ 
رُمِيّت في العَقَبَةِ يوم الخرء وَقتَ طّلوع الشمس كما ذكرناهء فتلك تَكْملة تسع وأَربعَين 


5 
: 


وَفي إِثْرِ ذلك يَنْفصلٌ الحاجٌ إلى «مكةٌ» من ذلك اليوم. 

واخْتَّصِرَ في هذا الزَّمانِ إحدّى وعِشْرُونَ كانت تَزْمى في اليّوم الرّابِع عَلَى ذلك التّرتِيب 
لمستعيال الكاف كونا من قري الشقي ةنز يوق شنية)ة إل قي ذلنه ون تج ريات 
الفّنء الْمغيّراتِ لآثار السدّن. ش ا 

فممَّى العَمَلُ اليَومَ عَلى تِسْع وأَربَعِينَ حَصاةً. وكانت في القَدِيم سَبعينَ. والله يَهَبُ 
القَبولَ لعبايه. 

والصايرٌ من «كرفات» إلى «مِنَّى» وَل ما يقي: الفكرة اليل كم الوسط» كم 
جَمْرةٌ العقبة. وفي وم الئّخْر تكُونُ جَمْرَة العقبة ة أولَ مُنَقَردةً بسع خحصيات - حَسْبَما 
تقدّمَ ذَكُرُهُ - ولا يَشترك معها سواها في ذلك اليوم. ثم في اليومّين بعدّه تَرجعٌ الآخرة 
َل الترتيب حَسْبَّما وَصَفناه. وقد الجدرة الأول يُعَرْجُ عن الطّريق يسِيرًا ويلقى ما مَدكّر 
الذّبيح بكلِهِ حيثُ فُدِيَ بِالذَيْح العظيم. على الؤْضع المبارَكِ مُسجِدٌ مَبنِي وهو بِمَقْرَ 
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(5) مسجد الخَيْفٍ 
وتفضية من ذلك إلى مسجد «الخَيْفِ»» وهو آخن «منى» في تَوَحّهِكَ (أعنى آخر الحعحمور 
منها بالبجُئيان)؛ وأما الآثارٌ القديمة فآجِدّة إلى أبعدٍ غاية أَمامَ الَسحدٍ. وهذا الَسحِدٌ الْبارَكُ 
متّسعٌ الساحّة كأكبر ما يكون من الجوامع؛ والصّوْمعةٌ وسَطً رَحْبَةِ اكسجد. وله في القبلّة 
ازع الخطات شجلا ققد وعد ايعو اداج العو بركةٌ وشرف بُقعَة. وكَفَى 
ما وََدَ في الأثّرِ الكريم من أن يُقَعَنَهُ الملا هِرَةٌ مَدْفِنُ كثير من الأَنْبياء» صلواث الله عليهم. 

مفب مثه - عن يعن مد في الطريق ح حَجَرٌ كبيرٌ مُسَتَدُ إلى سَفح الجَبّل: 
مُرْتَفْعٌ عن الأزض يُظِلَ ما تَحْتَهُ . ذُكرَ أن النبيّ لله فَعَدَ تحتة مُسْقَظِلُا. 


(1) العودة إلى «مكة» 
فلم ككينا محاكة بحدة الفامن الكريعة أحذنا في الانصرافٍ مُسْتَبْشْرِينَ بما وَهَيَنا الله 
من فضله في مُيِاشَرَتهاء نار ترمكةة قري لطي والحمدٌ لله على ما منَّ به. 


وفي يوم الأَحَدٍ الُوفي عشرينَ لِشّوّالٍ صَعِدْنا إلى الجَبَلٍ ادس «حراءً», وتبرّحنا بِمُشْاهَدَةٍ 
الغار في أعلاهُ الذي كان النبيٌ كد يتعبّدُ فيه وهو أَوَّلَ موضع نزلَ فيه الوحيُ عليه 


(6) صلاة الاستسقاء 


وفي ضَحْوَّة يوم الثلاثاء الثاني والعشرينَ منه -- الناس كافةٌ للاسْتشقاء تَجِاهَ الكعبة 


3 
و ترف 2 00 4 م ١‏ 


المعْظَّمَةء بَعد أن نَدَيَهُمُ القاضي إلى ذلك وَحَرَّضْهُم على صيام ثلاثة أَيَّام قَبْلّه. فَاجِتَمَعُوا 


في هذا اليوم الرابع» وقد د النَيّاتِ ش عن وجل. وبّكر الشَّيْبِيُونَ ففتحوا البابَ 
المكرّم من البيتٍ العتيق. كُمَّ أقبلَ القاضي بِينَ رايتَيُْه السؤْداوَيْن لابسًا ثيابٌ البتياضء 
وأَخِْج مَقامُ الخليل إبراهيمٌ يله وَوْضِعٌ على عتَبَةٍ باب البِيْتِ المكرّم وأخرِج مُصحَفٌ 
«عثمان» رضي الله عنهُ - من جزائَتِهء ونُشْرَ بإزاء الَقام الْمُطَمّر فكانث دَفَتُهُ الواجدة 
عليه؛ والثَانِيَةٌ على الباب الكريم 1 
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د 


تَ نودي في الئاس بالصّلاةِ جامعةٌ. فصلَّى القاضى بهم - خَلْفَ موضع الَُقام 
اقطان رَكعتين. قرأ في إخدامُما َسُورَةٍ «سَيّح اسْمّ رَيّك الأَمُلى». وفي الثانية 
بسورّة «الغاشيّة»» َ صَعِدَ نَ امثير وقد أُنْصِىّ إلى موضعه المغهود من جدار الكعبَةٍ 
المْقدّسَةِ ح فَحَطَنِ خْطَبةٌ يليفةٌ وَالّ فيها الاستغفان ووَعَظ الناس وذكرّهم يحي 
وحَضّهُمٍ على التّوْبة والإنابة لله - عنَّ وجل - حتى نَرَقَتْ دَمْعَها العُيونُ» وَاستَنقدَت 


ماءَها الشَؤُونُ. وعلا الضَحِيجٌ وارتفعَ الشُهِيقٌ والتّشيخ؛ وحوّل رداءَة: وحوّلَ النَّاسُ 
أرييئقة: اتَباعًا للسّنّة. 


0 


(9) أيام الاستسقاء 


ثْمّ انْقضُ الجمْعُ راجينَ رَحمةٌ الله غيرَ قانِطينَ منهاء والله يتلاق عباده بِلْطْفِهِ وكَرَمِه. 
وتماتى اسْتِسْقَاؤْهِ بالئّاآس ثلاثة أَيّام متواليّة - عَتَى تِلْكَ الصّفَةِ - وقد نال الجَهْدُ 
(للَمَّقَةُ) من أهل الحجاز وأَهَرّ بيغ "الفخطه اهلك مواشكهه الخدت .لم : تقطروا بق 
الرّبيع؛ ولا الخزيك ولا الشتاف إلا مَطوا ظلة '(قليكة) غير كاف ولا شاف. الله لطيفٌ 


بعباده» غير مُوْآَخِذِهم بجَرائمهمٌ, إِنَّهُ الحَنَانُ الَتَانُ. 


)٠١(‏ على جبل «ثؤر» 


وفي يوم الخميس الرّابعع والعشرينَ من شوّال صَعِدْنًا إلى جَبل تَوْرِ لِمُعايّنة الغار الُْبارَكِ 
الذي أَوَى إليه النبيٌ ل مع صاحبه الصّدّيقٍ - رَضْي الله عنة - حَسْبَما جاء في مُحْكَم 
التَْزِيلٍ العزيزء وقد ولجنا هذا الغار. وهذا الجبلٌ صَعْبٌ اْرْتَهَى جدًا يُقَطُّمُ الأنْفاسس 
تقطيعًاء لا يكانٌ يُبْلَعْ مُنْتهاهُ إلا وقد أَلْقِيَ ِالأَيّدِي إِغْياءً وكَلالًاء ومو من «مكة» عَلَى 
مقدار ثلاثة أميال. 1 

وفي يوم الجُمُعة بعدّهء وَصل السَّرْوُ اليمنِيُونَ في تدد كثير مُؤَّملِين زيارة قبر 
الرّسُولِء وجَلبوا ميَرّة '(زادًا) إلى «طكة» فى غادكهم. فَاسْتَيْكي الناسش يقدومهم اسقيشانا 
كثيراء حتى إِنَّهُم أقاموهُ عوَضَ نُزولٍ المّطر. ولطايفٌ الله لسكان حَرَّمهِ الشريفٍ واسعة, 
- سُبْحاتهُ - لطيفٌ بعبايهء لا إله يسواةُ. 1 


ِ 
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)1١(‏ مولد النبي 

استهلّ هلال ذي القَعْدَةِ ليلةً الأَرْبعاء. وهذا الشهرٌ الْمبارَكُ ثاني الأشهّر الحُرُمِ وثاني 
أشهْر الحّجٌ. وفي يوم الإثنين - الثالتَ عشرّ منهُ - دخلْنا مولدَ النبىٌّ» وهو مسجدٌ حفيلٌ 
التُنياق»:وكان داك تهون اللاين ين المطلت: أبى التي ؤمولة» عله شه صيرية صفيز 
كته كلانة اسباميووق شه تكام تكخيواء (شقديها تلا شير مُطوّقةٌ بالفضّة. فتكونٌ 
سَعَتّها - مع الفضة الْمْتَصِلَةِ بها - شبرًا. وهو مَسْقَطْ لأَكْرّم مولود عَلَى الأزضء ومَمَسُ 
لأطهّر سَّلالَّة وأشرّفها. وبإزائه مخرابٌ حفيلٌ القَرْنَصّة (كثيرُ الزخرْفٍ) مرسومة طوّتة 
(جانبُهُ المقَدّمُ) بالذّمَبٍ. وهذا الوضة المبارَكُ هو شَرْقَي الكعبة مُتَصِلْ بسفح الجبّل. 
ويُشرفٌ عليه به بمَقرَبةٍ منة جبلٌ «أبي قبَيْس» وعلى مقربة منة أيضًا مسجدٌ مكتوبٌ عليه: 
هذا الَسجِدُ هىّ مولودٌ علي بن أبي طالب رضوان الله عليهء وفيه تَرَنّى رسُول الله كلل 
وكانّ دارًا ل«أبى طالب» عم النبىٌ وكافله. 


)١0(‏ قبة الوحي 
كلخ انحا دان وكديكة» الكو جد وسوات ان علنيا وفيا ننه الوشي ؤفيها 
أيث) مَوَلِدٌ وفاظمة) حرضى الله عنها وهوقى بيت صغيرٌ مائل للطّول. والمولدٌ شبَة 
صهريج صَغِيرء وفي وَسَطِهِ حَجَنٌ أَمْوَدُ. وفي ذلك البيت مؤلِدُ «الحسّن» ودالْحُسَيْن» 
انها ره لشعتيدا توق وطن نالع و وفك هار ولشيي ود ع 
شل الحُسَينِ (والشْلُو: الْجَسَدَ). 

وعليهما حجران مائلان إلى السوادء كأَنّهما علامّتان لِلْمَولِدَيْن. 


(؟١)‏ مواطن كريمّة 

وفي الدار المكرّمة أيضًا مُحْتَبَاً النبيّ كَل سَبِيهُ القبّة. وفيه مَفَعَدٌ في الأزض عميقٌ شَّبِيةُ 
الحُفْرّة داخلٌ في الجدار قليلًا. وقد خرجٌ عليه منَ الجدار حجرٌ مبْسوط؛ كأنّه يُظِلٌ 
الْقَعَدَ قيلَ إنهُ الحجرٌ الذي عَطَّى النبيّ عند اختبائه في ذلك الموضع. وعَلَى كلَّ واحد - 
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من هذه اكواليد - قَبَّه خَشَّبِ صغيرة تصونٌ الَوضِعٌ؛ غير ثابتة فيه فإذا جاءً اللْبْصِمْ 
لها تَكاهاء ولَمّسَ الموضعَ الكريمّ» وتَيَرّك بهء ثم أعادها عليه. 


)١(‏ زعيم الشَيْبِيينَ 


في يوم الْجُمُعَةِ ‏ الرابع والعشرِينَ من ذي القَعْدَة ‏ نَقَدَ أَمْرُ الأميرِ «مُكَثْرِ بِالقَيْضِ 
كل لس مسرل العمل ينا امطافي وو اوالقواك: للها ردقه من لهجا نقيت 
الحرام. وذلك لِهَاتٍ (لأَشْياة) تسبَتْ إليهء لا تليق بمّن نِيطّث به سِنَائَهُ البيتِ العتيق 
(ومَنْ يُردْ فيه بإلحادٍ بِظلّم َذِقهُ منْ عَذاب أليم). أَعادنا الله من سُوءِ القَضاءء ونفوذٍ 
سهاء العا وى هذى الأنام السالفة: مخ الشهر الُذكور توالى مَجِيءٌ السّرْو اليَمَنِيينَ ‏ 
فدرماق كقترة بت امبرو من الملحاموسواة وروي الإبام. والعراكن اليايقة, فد عزو 
البَلدَ [وسَعُوا أرزاقه وأخصبُوه). ولَوْلآمُم لكان من اتّصالٍ الجَّدْبٍ وَغَلاءِ السّعْرِ في جَهْدٍ 
فشن فَهُمْ زبخم لهذا الملد النين: 


5 


(18) يُوَار «طيبَة» 


6 
م 


2 فىأئر 


ثم تَوَجَّهُوا إلى زيارَة التوبَة المباركة «طَّيْيَةٌ مَدْفْنِ رسولٍ الله يده ووصلوا في 
قطّعوا الطريق من 0 إلى «المديئة» في يام يسيرة» ومن صَحِيَّهم من الحا 


و هوه 


30 
3 


١‏ ع6 


(17) أفواج اليمن 
ْنا مغيبهم وَصَلَتْ منهم طوائف أَخَدَ للحم خاصّةٌ - لضيق الوقت .عن الزّيارة 
52 0 لجكة ووفتل الوا ديم فضناق بهم لمتَسَُ فنا كان يوم الت بت 
الشابع والعشرينَ من الشهر - فْتِح «البَيْتُ العتيق»» وتَولّ فَتْحَه من الشَيْبِيّينَ ابِنْ عم 
الشَيَبِيٌ الممزول: وهو أَمْتَلُ طريقةٌ منه على ما يُذْكُرُ. 
فازدحمّ السَّرُْ للدُخولِء عَلَى العادّة. فجاءُوا بِأَمِرٍ لم يُعْهَد فيما سلّف: 
الوا كاسقن. تمن النات: العرية حيو ليه ا يدون 1 وو ادإ 


يَصعَدّون 


50 


أن 
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3 
بو مام 2 وه 


على أغظم ممَشقة. 7 يُسْرِعُونَ الخروجج فيضيق البابُ العزيم بهم. فينحدِرٌ الفوج منهم 
على الَصْعَدِء وفوجٌ آخَرُ صاعدُهُء فيلتّقيه وقد ارتبّطً بعضهم إلى بعض. فريّما حُمل 
التحوروة في صدّور الصّاعِدِينَ» وريّما وقَفَّ الصَاعِدُونَ للمُنْحَدِرِينَ وتضاغًطوا إلى أن 
يَميلوا فيقعٌ البعضُ على البعض. فَيُعَاينُ النَّلَّارَة منهم مَرْأَى هابلًا. فمنهم سَلِيمٌ ومنهم 

5 


وأَكْثْرُهم إِنّما ينْحَدِرون وَتْبا عَلَى الرءٌوس والأعناق. 


(1) أعجب ما رأينا 


ومن أعجب ما شَامَدْناهُ في ذلك اليم اضر تيمل فطق وان كان اعرمه 
الرّحام - يَرُومُون الدُخْولَ إلى البَيْتِ الكريم. فلم يقد يَقدِرُوا على التخلّص, فتعلّقوا - 
عضادتئ: الذائ (وشناء خشيتاة من حائية )انب رأستان حتافتدهماء كم إن أجدقم 55 
تلخد الشرافظ القدكة (الكتائكة) ع يومد الشزائط تقيهة لافار جنرق اندع 
الرُءُوسَ والأعناق فوطِتّهاء ودخل البيْتَ فلم يَحِدْ مَوْطِنَا لِقَدَمهِ سواهاء لشدّةٍ ازدحامهم, 
وتَراصّهِمْ وتَراكُمهم» وانضمام بَعْضِهم إلى بَعْض. 

وهذا الجّمْعُ الذي وَصلّ منهُمْ في هذا العام لم يُعْهَدْ متيال كما تلت بدن افوا 

ولله القدْر ة المغجرّة. 


(16) إحرام الكعبة 


وفي هذا اليوم (الذي هو السابعٌ والعشرُونَ من ذي القَعْدَة) شَمرَتْ أشتاز الكعبّة المقَدَّسَةِ 
إلى نَحْو قامّةٍ ونصفٍ قامة - من الجُدْر - من الجوانب الأرْبّعة. ويُسَمُونَ ذلك إِخرامًا 
لهاء فَيّقولون: «أَحرّمَتٍ الكعبةٌ»» ويهذا جَّرَتِ العادة دائمًا في مثْلٍ هذا الوقتٍ من الشَّهْر. 
ولا تَفتَح منْ جين إخرامها إل بَعْدَ الوفقة. ْ 
فكأنَّ ذلك التَمْمِيرَ إيذانٌ بِالتََضْمِير للسَّفَرِء وإيذان بقَرْب وقتِ وداعها المنتَظر. 
لا جعله الله آخِرَ وَداعء وقضى لنا إليها بالعودة» وتَيْسِير سَبيل الاستطاعة؛ بعرت 


وقدرته. 


1١١ا/‎ 


ابن جبير في مصر والحجاز 

)1١(‏ زَوْرَة الداع 
وفي يوم الجُمُعَةِ الرّابع والعشرينَ قبل هذا اليوم» كان دُخولْنا إلى البَيْتِ الكريم على حالٍ 
اكتلحن وانقهان حرصة أوكة ث يمن رمع الوعام. دكلناة كول زواع ]ذلا 
يُتَمَكنْ دُخُولُه - بعد ذلك - لِتَرادُفٍ الناس عليه - ولا سيّما العام الواصِلُون مع 
الجزه العراقيٌ. فإِنّهم يُظطْهرون - من التّهافت عليّه. والبدار إِلّيه والايحام فيه - ما 

يُنْيِي أحوالَ السو اليَمَنِينَ: لفُطاظتهم وغلظتهم. فلا يتَمَكّنُ لأَحَدِ منّْهُم انَل فَضْلَُ 
عن غير ذلك. والله - عنَّ وجل - لا يجِعَلَّهُ آخْرَ العهْدٍ بِبَيْتهِ الكريم؛ ويَرْرْقَنا العَودَ إِلّيه 
على خَيْر وعافية. 


)٠١(‏ قبة الحديد 
وفي يوم إخرام الكعبة الَذكُور, لقت 8 مؤْضع الَقام الُقَدس - القَبّهُ الخشبيّة 
التي كانت عليهء وؤْضعّت - عِوَّضَّها - قَبَّة الحّديد إعدادًا للأعاجم. لأنها لق لم تكن 
ديا لأكُوها أكله مضلا عن غير ذكء لما هم عليه من صحة اللُوين - ؟ شَوقًا إلى 
هذه المُشاهدٍ الْمّقدّسةِ ‏ وتَطارُجهم بجُسومهم عليها. 

والله يَنقَعُهم بِنِيّاتهم. 


(11) الزعيم المعزول 


يوم القُلاثاء الدَّأمنَ والعشيرينَ من الشهرء جاءً رَعيمُ الشَّيْبِيِينَ الكعزولٌ يتَهادَى بين 
نيه رَهُوَا وإعجابًا - ومفتاح الكعبة المقدّسَةِ يِه قد أَعِيدَ إليه. ففتح البابّ الكريمَ, 
وصَّعِدَ مع بَنِيهِ السَّطحٌ البارَكَ الأملىء بأمراس من القِنَّبِ غَليظةِ (حِبالٍ من الكَثَانِ). وقد 
أوكقوا كلك 'الحبال فى أوتاد الحديدٍ الَفْرُوبَةِ في السّطح, وارشليها إن رفن فاريطا 
فيها شَّبِيهُ مَحِملٍ من العُود (الْخَشْب)» ويجلش فيه أَحدُ سَدَنَةِ البيتٍ من الشْيْييينَء 
فيْصعَدُ به عَلى بَكَرَةِ مُعَدَّةِ لذلك في أعلى ذلك السّطحء فيو خياطة ما مرّقتهُ الرّيحُ 
من الأشتار. ١‏ 


1١178 


)١١(‏ ثْمَنُ الوظيفة 


فسأالنا: فيط هذا نسي العذول د وعليفية, وضُرف إلى خُطّتِهِء عَلى صِمَّة الهنات 
الفشنؤنة إليذ؟ فأعلقناة أن صُودِرَ عليها بِخَمْس مئة دينار مَكْيّةِ استّقرّضّها ودَفّعها. 
قطال الدححن مق للع وتحففا أن ها اقيض عليه ل يتن ع ود أتفة ل 


حُرْمات الله المنتهّكة عَلَى يدّيه. والحال تشبة به | د ٠‏ لوَإِن العلائميع تي 


أُوْلِيَاءُ بَعْض». 

وإلى الله المشتكى من فَسادٍ ظَهرَ - حتى في أشرَفٍ بقاع الأرض - وهى حَسْبّنا 
ونعمّ الوكل! 
(59) آثارٌ جليلة 


وفي يوم الأزيعاء التايسع والعشرينَ مِنْ ذي القَعْدَةِ الذكورء دخَلْنا دار الخَيْرْرانَ التي 
كان منها مدقأ الإشلام. وهي بإزاء والسقام :و تلاضد ها كنت اشر هم كن كمية الداخل 
إليُها - كان مَسكَنَ ل رَضِيّ الله عَنْهُ 

وبالقَرْبٍ مِنْها بُيُوت للكراء من الحاجٌ. 

وهذة الدّادُ المُكَيّمَةُ دارٌ صغيرة. وهي مجدَّدةٌ البناء. 

وعن يمِينِ الدّاخْل إِلّ هذه الدَّار بابٌ يدْخَلُ منه إلى قب كبيرة بديعة اليناءء فيها 

مقَعْدُ التي والصَّخْرَةٌ التي كان إليّْها مُسْتَنَدهُ وعنْ يمين الَقَعَدٍ موضمٌ «أَبِي بَكْر 

الصّدّيق»» وعَنْ يَمين «أبي بكر» موضة «عي بن أبي طالب». 

والصحوة ة التي كان إليها مُستَتَنَدُهُ هيّ داجلة في الخد[ شيْهُ المحراب. 


وق هذه الكاز كاق إشلام «َعُمو بن الخطاب»» وندها طهر الإاشلةم عن يديه وأعرّة الله 
به. 


ٍ 


11. 


)١(‏ ارتقاب الهلال 


استَهلَ هلال ذي الحمّة ليله الخميس بمُوافَقَة الخامس عَشْرَ مِنْ مارس. وكان للنّاس في 
اركقايه أنن منت وهأن من النهتان غريتٌ, ونطق مق الزوو كان تعارضة مق الحماد 
- فضْلًَا عن غيره - رَدَّ وتكذِيبٌ. 1 

وذلك أنهمٌ ارتَقَيُوه - ليله الخّميس اُوفي كَلاثينَ - ولأَقْقُ قد تراكمَ غَيْمُه إلى أن 
عَلَنْهُ - مع اللَغيب - بعض خُمْرَةِ من الشّفق. 

فَطَمعٌ النَآس في فُرْجَة من العَيْم لعل الأَتّصارَ تَلْتَقطّهُ فيها. 


(؟) تسرٌع العامّة 


فَيَيُنما هُمْ كذلك إن كر حدمي فكيرَ الجَمْ الغفيرٌ لِتَحْبيرد ومَكَلُوا قياماء مر وها 
لا يُبُصِرُونء ويُشيرُون إلى ما يَتَخَيَلُونَه حِرْصًا منهم عَلَى أن تكونٌ الوَقَفَةٌ بعَرَفاتِ يوم 
الجمْعَةَ كن الحجٌّ لا يرتَبِطْ إلا بهذا اليوم بِعَيْنِه. 

فاختلقوا شَّهاداتِ رُوريَّةٌ ومَشَتْ منهم طائقَة من الغاربّة ‏ أَصْلَحَ الله أخوالّهم 
- ومن أَهْلٍ مكرٌ وأربابها. فَشَهدُوا عند الخاضي برؤيّته. فردّهم أَقبَحَ رَدَه وجرّح 
شهاداتهم أسواً تَجْريح وفضحهم في تَزيِيفٍ أقوالهم أَخْرَى فَضِيحَّة, وقالَ: «يا للْعَحَّب! 
لو أن ن أَحَدَهُمْ يشهَدُ برؤْيته الشّمْسَ - تحت ذلك القَيّم الكثيفٍ النَّمْج لما قَبلْتَه. 
فكيفٌ بِرُؤيَةٍ هلالٍ هو ابْنْ تسع وعشرينّ لَيْلّة. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وكانَ أيضًا مما حُكيّ من فَوْلِه: «تَشَومَّت الَغاربُ (اضطرب أ اغاريّة): وث 
شفوة هن الماعيه قائس وا وان نف ذل ينض 1 
لاحت أمامَ عَيْئّيهه فحسيها لاستدارتها هلالا). 


ن:شفرة من حاحب الرّائي 


0( ظُهور الهلال 


وكانّ لهذا القاضي: «جمالٍ الدين» -في أمر هذه الشَّهادَةٍ الزُورِيّة - مَّقامٌ من التَوَقّف 
والتّحَرّي حَمِدَه له أَهْلُ النّمُصيلء وشكرةُ عليه ذَوُو العُقولء وَحُقَّ لهم ذلكَء فإنَها 
مَناسكُ الحّجٌ لِلْمُسْلِمِين أَتوا لها من كلّ فَجّ عميق. فلو تَسُومِحٌ فيها بَطَلَ السَّحْيء وفالَ 
اَي (فَسَدَ). والل يَدْفَعُ الإلتباس والباسٌ بِمَنّه. 

هلما كاقة: لبلة الخقمة ظهق الملال جد أفداء فوع الشكان ح روفن التدى نونا 
من الخَلاحْينَ لَيلَه فرَعَقَتَ العامّة رََقات هاظةٌ وتَنادَثْ وق الجُمْعَةء اوقالت: «الحمدٌُ 
الم لح اميا ولا ضَيّمَ قدناء, كأنّهم قذ صَحّ عندهُم أ نَّ الوَقفَةٌ إذا لم 
تكُنْ توافق يوم الحُمُعَة لَيْسَتْ مَُقبولةٌ ولا الحم فيهنا من الل مرحو ماك تعالى الله 
عن ذلِكَ عُلوًا كَبِيرًا. 


() قرارٌ القاضي 
يي - يوم شمف الذكورة نح اخفكز إل العاضيء مهاد وا مكنيانات ايضكة الذزية 
تبْكي الحقٌ وتُضْحِكُ الباطل. 
فَردَّها وقال: ديا قَوم: حَنَامَ هذا التّمادي في الشَيُوة وإلام تَسِتَنُونَ نّ (تشرعون 
ار في طَوقٍ اذو 00 أنه قد استأدّن الأميرَ ا 8 ا ن يكون الخعر 


امه الوا ممه 


0 


م 


0 


ينيدا ليله الأحد د بِدمُزْدلفةٌه, ف فإن : كانت الف يوم م الجُمُعَة: فما 5 قْ تأخير ١‏ بيت 
له بأَسُ؛ إن 3 جائرٌ عند أثمّة المسَلمينَ. وإن كانت يوم م السبيت فيها ونعمّت 
(فَنِعُمَ ذلك). وأما أ ن يَقَعَ القَطّعٌ بها يوم الجُمُعَةِ فتغريرٌ بِالمسلمينَء وإفسادٌ لَناسكهم, 
لدَنّ الوَقَفَةٌ يوم التَرُويَة عند الأَثمّة غيرُ جايَرّة كما أنها جِايْرَّةٌ يوم النّخْر. 


١ 


عرفات 


فشكّر حَمِيعٌ مَن حضّر للقاضي هذا الَنَزِعَ من التحقيقء ودعوا له وأظهَرَ مَنْ 
كفو هن الفاقة الوهنا رولك وَانصَرَفُوا عن سَلام. 


(5) موسم الحج 


وهذا الشهرٌ المبارّك هىّ ثالث الأشهْر الحُرُمء وعَشْرَةُ الأول مُجْتَمعٌ الأمَم ومَوْسِمْ الحَجّ 


الأَعظم» شَهْرُ العَجّ (النّداء) والتّجٌ (السَيْل)ء ومّلتقى وفود الله منْ كل أؤب وقَجٌء مَهْبطٌ 


الرّحْمَةِ والبرركات: ومَحلٌ اللَوْقفٍ الأَعْظّم بدعرّفات»: جَعَلّنا الله ممَّن فانّ فيه بِالحَسَناتء 
وتعرّى به من ملابس الأؤزار والسّيّتاتء إِنَّهُ أفلٌ التّقَوَى وأَهْلُ المغفرة. 

والقَّمِيرُ العراقيٌ مُنْتَظِرٌ لِكَشْفٍ هذا الشّكّ عن الدّاس في أَمْرِ الهلالء لعلّهُ قد انضَحّ 
له اليقينْ فيه إِنْ شاءً الله. 

وفي سايّر هذه الأيِّام كلها - إلى مَلَّمَّ جرًّا - تَصِلَ رفاق من السَّرُو اليَمَنِيينَه وساثر 
حُمَِّاجٍ الآفاق» لا يُخْصِي عددها إلا الله مُخْصِيِ آجالها وأرزاقها. 

ومن أَوَّلِ هذا الشهر المُباركِ ضُرِبَتْ دَبِادِبُ الأمير بُكْرَةَ وتشيّةُ. وفي أوقاتٍ الصَّلواتِ 
كأنّها إشعابٌ بالَّؤسمء ولا يزالٌ كذلك إلى يوم المّعودٍ إلى «عرفات». 


(5) الأمير الهارب 


وفي يوم الإِنَّْيْنِ الخامس - أو الرابع - من هذا الشهرء وصلّ الأميرٌ «عُثْمانُ بن عي 
لهت ركني : سرع مظان أن برتقن لمكي لوقي لمن وب بورق 
كرات كقرة + الكانكولة"رأحوال تتظيدة وأموال :لد مقي كذوة الأله طال مقانة بيلك 
الوامتووا لش ل 0 0 ٠‏ 

وعندَ خُرُوجِهِ من البحر لَحِقَتْ مراكبَةُ حُراريق (سُفْنُ) الأمير سيفٍ الإسلام, فأَحَدّتْ 
جميعٌ ما فيها من الأَنُقال. وكان قد اسْتَصْحَبّ الْخفٌ (الخفيف) النفيس الخطير مع 
نفسه إلى البَرّ ‏ وهو في جُمْلَّةِ من رجاله وكبيده - فَسَلِمَ به وَوَصّل إلى «مَكَّة يعير 
قَرَّةِ (جمالٍ مُْقَلّة) مَتاءًا ومالاء دَخَلَتْ - عَلَى أَيّنِ الناس - إلى داره التي ابُكّناها 


امه 


يهاء يعد أن قَدمَ دنانيره وَذَهَيَهُ وَنفيسَ ذخائره وجملة رَقيقه (عبيده) وخدمه لَيلًا. 


و 


١ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


و بِالْجُمْلَةِ فحالَهُ لا تُوصَف: كَثْرةً واتُساكَاء والذي انْتّهبَ له أكثرُء لأَنَهُ كان في ولايته 
يُوصَفُ بِسُوءِ السَيرَة مع التَجّار. وكانَت المتّافعٌ التَّجاريّةٌ كلّها راجِعَةٌ إليهء والدَّخَائِرُ 
الهذدِيّةٌ الحلوية كيا رافك إن يَدَيْهِ قسن شحنا خظطيما' (ماله تكرام 4 وحمل 
عَلَى كُنوز قارُونيّة. لكنَّ حوادتَ الا يام قد قد ابْتَدَآَتْ بِالْخَسْفٍ بِهء ولا يُدْرَى حال أَمْرِهِ مع 
«صلاح الدين» لما يكون. 


دنسم لرا ش ق لق ‏ ن ن فساعة فيه 
والدنيا مُفَنِيّة مُحِبِيهاء وآكلّة بَنيهاء وتوابٌ الله خيرٌ ذخيرة» وطاعتة أشرّف غَنِيمّة. 


(1) الأميُ العراقيٌ 


وبي الشهَادة مضطربة - في أَمْرِ هذا الهلالٍ الْبارَكِ امَيْمُون - إلى أن تَوَاصَلَت 
الأخبال بِرُؤْيّته ليله الخميس الذي يُوافقٌ الخامس عَشرَ من مارسٌ. شهدَّ بذلك ثقاتٌ من 
هل الزّهْدِ والوَرَع: يَمنيُونَ وسوَاهُم من الواصلينَ من المدينة المكرَّمَة. لكنْ بَقِيّ القاضِي 
على كباته وكَوقْفِهِ في القَبُولِء وأَدْجاً الثَّمرَ إلى وصول الْبَكرِ الْعْلِم يدوم الأمير العراقي؛ 


ده 


هه 


ل ل 0 

فلمًا كان يوم الأَرْبعاءٍ السّابِعُ من الشهرء وصل الْبَشْرُ. وكانت نُفُوسُ أَهْلٍ «مَكّة, 
كم أرجت كيده لطنة حَدَرَا من حِقّدٍ الْخَلِيقَةِ عَلَى أميرهم «مُكثر» لِمَدْمُوم فعلٍ صدرّ 

عذة: 

فكاق وَصَولٌ هذا البشير آمانا وَمَشْكِينًا للنقوين الشاردة. 

فوضّل مُبَشرًا ومؤْنِسًاء وأَعْلَمَ بِرُؤيةٍ الهلالٍ لَيْلَةٌ الخميس. 


(6) خطبةٌ القاضى 


َم 


صِحَةٌ أَوْجَبتْ خُطْبَتَهُ في ذلك اليوم على 
ما حَرَتْ به العادّة؛ في اليوم السابع من ذي الحجّة 1 صَلاَة الظهْرء عَلّمّ الناسّ فيها 


مَنَاسَكَهُمْء 3 ف أقلمية أن عَدَهُمٌ هى يوم الصعؤد إلى «منى» وهو يوم التزوية: وَأَنّ وَففكهُ 
يود الخقعة: 


وتوائرَتِ الأَنْباءٌ بذلك. فصمّ الأمرْ عند القاضي 


١ 


)0( الصعود إلى «منى» 


فلمًا ا ع الخميس بكر 00 بالصَعُوٍ إلى وي وتماَؤا م إلى بعرفاية» 
على الحُجّاجٍ في ا إلى 5 


ل (١‏ شجاعة الأمير «عثمانٌّ» 


وصدّرَ عن هذا الأمير «عُفْمانَ» المتَقَدّم ذكْرُهُ في ذلكَ اجْتِهادٌ؛ بل جهادٌ يُرْجى له به المَغفرَة 
لجميع خَطاياةُ إِنْ شاءً اللُ. وذلك أنه تقدّمَ عع أصحابه شاكِينَ الأَسْلِحَة إلى الحفيق 
الذي بين «مُرْدَلِفَة و«غرفات»», وهو مَوْضْعٌ ينْحَصر رْ الطريق فيه بين جَيْلَيْن» ٠‏ فَينْحَدِنُ 
السخبنون من أَحَدِهِماء وهو الذي عن يسار المارٌ إلى «عرّفات»» فَيَنْتَهبونَ الحاجٌ انْتِهابًا. 
كا سس ات عير بعْدَ أن قَدَّمَّ أحد أصحابه فصَعِدَ إلى 

س الجَبلٍ بِقَرَسهِء وهو جَبَلُ كَؤودٌ (م صَعْبٌ). فعَجِيّنا من شأنه؛ وأَكْْرُ التَعَجُب من أَمْرٍ 
ين وكيّف تَمَكّنَ له الصّعُودُ إلى ذلك الْْرْتَقَى الصّعْب. فأَمنَ جميعٌ الحاجٌ يِمُشَارَ رَكة 


كِِ 


هذا الأمير لهم. فَحَصَلَ عَلَى أَجْرَيْنِ: أَجْر جهابء وح حَجٌ؛ لأن تمن وَفْدِ الله - عر وجل - 


في مثْلِ ذلك اليؤم من أَعْظم الجهادٍ. 0 كلَّهُ واللَيْلَةَ كُلّها 
إلى يَوْم الجُمْعَة كلّهِ ‏ فاجِتَمَعٌ برفاتٍ منّ البَشْرِ جمعٌ لا يُخْصِي عِدَدَهُ إلا الله. 


)١١(‏ مزدلفة 


5-000 5 10 3 3 00007 < 
و«مَزدلفة» بين «منى» و«عرفات» من «منى» إليها مثلٌ ما من «مكة» إلى «منى». وذلك 
هدهو 2ه اب كه 5 200 0 5 2ورو ىن 2 ذه 2 
تَحْوَ خَمْسة أمُيال» ومنها إلى «عرفات» مثلٌ ذلك أو أَزْيَدُ قليلاء وتسَمَّى «الَشعَرَ الحَرام»» 
1 “ار ل 0 , 0 
وتسمى «جمعا». فلها ثلاثة أسماء. وقيلها ينحو الميل «وادي مُحشر»» وحَرّت العادّة 
ماه كا 5 0 2 3 8-2 ل 3 
بالهزولة فيه. وهو حد بين «مزدلفة» و«منى»؛ لأنة مغترض بينهما. و«مزدلفة» بسيط 
5 2 2 : 5-0-2 000 وبعهى ىم 2 و . . 0 
من الأزض فسيح بين جبَلَينء وحولة مصانع (أخواض) وصّهاريج كانت للماء في رّمان 
«زْيَيْدَة» رَحِمَها الله. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


)١١(‏ الجل والحَرّم 
وفي وَسَطِ ذلك البَيسيط من الأَرْض حَلْقَ (واي) في وَسَطِهِ فبك في أغلاها مَسْجِدٌ يُصْعَدْ 
إليه عَلى أذراج (سَلالِمَ) من جهّكين؛ يَرْدَحِمٌ الاش في الصّعود إليه والصّلاة فيه عند 


مَبيتِهِم بها. 
و«عرفاتٌ» أيضًا بسيطٌ من الأَرْض مَدَّ البِصَرء يُحْدِقُ (يُحيط) بذلك البسِيط الأفيّح 


(الواسع) جِبالٌ كثيرَة. وفي آخر ذلك البسيط: جبلٌ الرَّحْمَةء وفيه وحَوْلَهُ موْقِفٌ الدّاس» 
والعلمان قئلة بتخى الميكثن- فما آماء العلمن إلى «قرفاي» حلء وما ذدُوتَهُما حَرَم. 


ال 


و1 


ويِمَقَرَبَةِ مِنْهُما مما يي «عرفات»: «بَطْن عُرَنَةَ الذي أمر النَِيّ كه بالازتفاع عنه في 
قؤله: «عرفات كلها مَؤْقِفُء وارْتَفِمُوا عن بَطْنِ عُرَنَهَء فالواقف فيه لا يَصِخحُ حَجَّهُ 
فيَحِبُ التّحَفُظُ من ذلك, أن الْجَمَالِينَ - عَيفيّه الوَققَة ‏ ريما اسْتَحَتُوا كثيرًا من الحا 
وَحَذَّرُوهُم الرّحْمة واسْتَدْرَجوهُم بِالعَلميْنِ اللَذَيْنِ أَمَامَهُم, إلى أن يَصِلُوا بهم «بَطْنَ عُرَنَةه 
أو يُجِيرُوُ؛ فَيُيْطلوا على الناس حَجِّهُمْ. والمتَحَفْظْ لا يَنْفرُ من الَوْقِقٍ حتى يَتَمَكّنَ سُقوط 
القؤشة من الشفين (كفيت عَيِن الشنس: وحن وذث الغروب). 


2 


١51 


(1) جبل الرحمة 


وجِبَل الرّحْمَةِ هذا مُتْقَطِعٌ عن اأجبالء قايِمٌ في وَسط البسِيط. فقو كله جنا للع 


بَعْضْها عن بَعغض. وكانّ صعب اْرْتَقَى فَأَحْدَتَ فيه «جَمالَ الدّينِ» - الوزيرٌ الذي 
أَسْلَفُنا ذِكْر مآثره - أَدْراجًاء يُصْعَدُ فيها بِالدَّوابٌ المُوقَرَةِ (المُحمكّة). وأَنْقَقَ فيها مالا 
تظيمًا. وفي أَعَلى الجَبّل قّهٌ كُنْسَبُ ِل دم سَلِمَةَه رَضِيَ الله عنْهاء ولا يُغْرفُ صِحَّةُ ذلك 
وفي وَسَطِ القبّة مَسْحِدٌ يتزاحَمٌ النَّسُ للصّلاةٍ فيه. وحؤل ذلك السجدٍ سَطْحٌ مُحْدٍ 

به فَسيحٌ السّاحَة, جَمِيلُ الَنْظر يُشْرفٌ منة على بَسِيطٍ «عرفات»» وفي جهّة القبْلّة منه 
0 --5 نَصِبَتٌ فيه مَحاريبٌ 0 الناس فيهاء ٠‏ وفي أسْفْلٍ هذا الجَبَّلٍ الْقدّيق ح يعن 
يَسارٍ الْمسْتَقبِلٍ للْقبلّة فيه دَانٌ عَتِيقةٌ البُنِْان في أعلاها َرَت لها طِيقان تُدْسَبٌ إلى 
آدَمّ ل وعن يسارٍ هذه الدَّارٍ - في اسْتَقْبالٍ القبّْة - الصَّخْرَةٌ التي كان عِنْدَها موقفُ 
الي 2 وحول جبلٍ الرحمة؛ والدار الْمكرَّمَة صهاريجٌ لِلّماء وجِبَابٌ. وعن يسار الدَّار 
كنا - على مقرَيَةٍ منها - مَسْحِدٌ صغير. 


(15) وادي الأراك 


وبمقرّبة من العَلَمَين - عن يسار مُسْتَقبلٍ القبلّة ‏ مسجدٌ قديمٌ فسيحٌ البناء» بقي 
منه الجدارٌ القِبْي" يُنْسَبٌ إلى إبراهيم كلل فيه يخطبٌ الخطيبٌ يوم الوققّة» ثُمَّ يَحْمَعْ 
في الوق والعضر. وعن يسار العَلَمَيْنَ أَيُضًا - في استقبالٍ القبْلّة ‏ وادي الراك وهو 


آزاك أحقى يكتة قن ذلك النسيظ ستميع التضونت اوقد اذا طويلة. 


(١ 53)‏ في «عرفات» 


لاد سنت الحايون بعرفاتٍ يوم الخميس وليلةٌ الجُمْعَةِ كلّها. وق ككو: الشلث الباق 
من ليل الجُمْعَة وصلّ أَميرُ الحاجٌ العراقي فضربّ أَحْبِيتَه (خِيامَة) في البسيط الأفيّح. 
مما يي الجاِبٌ الأَيْمَنَ من جَبَلِ الرّحْمَةِ في اسْتِقبالٍ القِبلّة. والقِبْلةُ في «تَرّفات» هي إلى 
مَغْرِبٍ الشّمْس؛ لأَنّ الكعبّة المقَدسَةَ في تلك الْجهّة منها. فَأصْبّح يوم الجُمُعَةِ في «كرّفات» 
جم لا بيه له إلا انعفن لك ب إن شاء الله كغاق ‏ حفر للثواب مُبَقيٌ يَالوشمة 
والَغْْرَةٍ يوم الكدى الكسيات: 1 


١ 


ابن جبير في مصر والحجاز 
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0 الْحَققُونَ 5 الأشياع الْجاورينَ أنَهُْ 1 عابنا قَماّ في نا 


ل ل 1 


(1) تلبية الحجيج 

فلمًا جُمِعَ بين الظَّهْر والعصر يوم الْحْمْعَةِ الَذكُورء وقف النَّاسُ خاشهين باكينه وإلى 
الك عر وجل اح ف الككية كم عن لكي قد علاء وضَّحِيجٌ الناس بالدّعاء قد 
ارتّفع. فما رُبِيَ يوم أَكثّرُ مدامعَ ولا قلوبًا خَوَاشعَ ولا أناقًا - لِمَيبَةِ الله - حَوانِعَ 
خَواضِعٌ. من ذلك اليّوم. فما زال الناس عَلَّى تلك الحالة» والشَّمْسُ تَلفَحُ وُجِومَهِمْ إلى أن 
سَقَط قرصّهاء وتَمَكّنَ وَقتُ اكغرب. وقد وَصلَ أَميرُ الحاجٌ مع جُملّةِ من جُنْدِه الدّارِعينَ 
(لاببي الدّروع)» ووقفوا بِمَقَرَبةٍ من الصَخَّراتِ عند ذَلِكَ المسجِدٍ الصّغِير. وأَخذَّ السَّرْوُ 
ايوق الوا قدي بمنازلهم المعأومة لهم في جبال «عرفات» التَواَئِ عن جَدٌ قَجَدّ من 
عه عَهْدٍ النَّبِيّ كَل لا تتَعَدَ َتعَدّى قَبِيلةٌ على مَنزل أخرى. 

كاد لحف حتهم بق هذا العام مل لالع كلتق قط مله 


(16) أمراء وأميرات 

وكذلك وَصَّل الأَميدُ العراقيٌ في جَمْع لم يَصِلْ قط مثلّه. ووّصّل معةٌ من أمراء الأعاجم 
الخْرسانِيِينَ ومن النْساءٍ العَقايِلٍ الَعْرُوفاتٍ بِالْخّواتِين (واحَدَتَهُنَّ «خائُونُ»): ومن 
السَّيِّداتِ - بِنَاتِ الأمراء - كُثِيرٌ ومن سائر العَجّم عدَّدٌ لا يُحصّى. فوقفٌ الجميع» وقد 


حَعَلوا دوَتهُم في التّفْر (التَقَرُق والإنْصرافٍ) الإمامَ المالكيّ» لأَنَّ مَذْمَب مالك - رضي الله 


عنه - يُقتّضي أل يُنَقَرَ حتى يتمَكّنَ سُقوطٌ القَرْصَةء ويّحينَ وقث اكفرب. ومن السَّرْو 
اليَمَنِيِينَ من تَقَر (انْصَرف) قَيْلَ ذلك. فلّما أن حان الوّقثْ أشار الإمامُ الَالِكيٌ بِيَديه 


ونَرّل عن موقفهء فدَفَع الناسّ - بالتّفر - دفعًا ارتجّتْ له الأَرَضُء ورَجَّفَتَ الْجبال. 
فيا له مَوقِقَا ما أهوّلَ مَرآهُء وأرَجَى في التفوس عُقباهً! 


١8 


(15) سُرايقُ المي العراقي 
وكانت مَحلَّةُ هذا الأمير العراقيٌ جَميلَة اكنظر, بهيّة العُدةَ رائقةٌ امٌضارب والأَبِنيّة, 
عجيبةٌ القباب والأزوقة, عَلى هئات لم يُرَ أبدعٌ منها مَنظرًا. فأعظمُها مَرأَى مَضربُ 
الأميره وذلك أنه أَحدّقٌ به سُرادِقٌ - كالشّور - من كنّان؛ كأنه 000 مقان:: أئ 
َخْرَفةٌ بُنيان. وفي داخله القبابُ المضْرُوبةٌ وهي كلّها سَوادٌ في بَياض» مر 
كأنها أراقية الزيافن .رومن عالت جات :ذلك الشراوق ب فن بكوائيه الروجة علها ب 
أشكالٌ دَرَقِيّهَ من ذلك السَّوادٍ الْمنزّنِ في البتياضء يَسِتَشْعِرُ الناظرٌ إليها مَهابَةٌ يَتَخَيَلّها 
ونا عونا (والذرى» اروس وميه شل يذ النجليه تفل الوناية هن الش يوني 
لهذا التبوادق اخ الح فى فاون اتويت أبواث رتفم كانه .أبوات لصون 
لغيه يحل متها إل تهالزة وتعاريع: كم نفشى يمتها إل الفضاء الدي فيه القيات:” 


)1٠(‏ مَحَلّة الأمير 


وكأنَّ هذا الأميرَ ساكِنٌ في مُدينة قد أَحدَقٌ بها سُورُهاء تْتقلٌ بانتقاله» وتنزلٌ بندُوله. 
وهي من الأيّهات الملوكية التي لم يُعَهَد يُعَهَدْ مثلّها مثلّها عند مُلوكِ الكغرب. وداخِلَ تلكَ الأبواب 
حُجَّابٌ الأمير وحَدمُة وغاشيّثه (الَّذِينَ يَعْشَّوْنَ مجِلِسَّة). وهي أبوابٌ مُرتفعة يَحِيءْ 
الفارس برايته فيدْخْل عليها دون تنكيس ولا تطأطؤء فك جين إقامةٌ ذلك كله كدير 
هَندسيٌ غريبء ولسائر الأمراء - الواصلينَ صَحْبَةَ هذا الأمير - مضاربٌ دونَ ذلك؛ 
كنبا عل !عه "لكيه :وفيا يديم النطر عجوي الشكن: هفاقث كانه النبيان 
الصوية كزل ما يطول برهف روي «القون افيه دق يقلي او لهذ علق الله 
والكذة وعي ال هنا بال هن سه الكحوال توعقليم الاتخرافة (الكناقة والمجالفة )إلى 
الحكاسب والأحوالٍ. 


١5 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(١؟)‏ محامل الْتَرفين 


ولهم أيضًا - في مراكبهم على الإبل - قباب مُظلهُم بَديعةٌ النطر. عَحِيبةٌ الشكل» قد 
نْصِبّت عََى محاملَ من الأعوادٍ يُسمُونَها القشاواتء وهي كالتَّوَابِيتِ الْمَوفةِ. وهي لرْكّابها 
- من الرَّجالٍ والنساء - كالمّهِدَة للأطفالء كُمْلً بالفُوْش الوَثيرّة» ويَقعُد الرَاكبُ فيها 
مُسْتريحًاء كأنه في مهاد لين فسيح, ونأؤافه سارل حداة تعاذلته بح في مل ذلك من 
الشقة الأخوى: والقكة 'مشروية عليهما فسان بوماح ومما ناضان لا يشفران بت أ 
ينما الككاء يناما لان إل بالرنكلة الح مقطا وهات لحت رار فهما ح الجن 
حازى كانامن أمل الثرفهبوالقتكم تتذكل بيوما' إلى 'الشزادق “وهم راكبان» وَمنْضَبْ 
لهما كُرْسِيّ ينزلان عليه فيَنْتّقلان من ظِلّ قَبَّةِ الَحْملٍ إلى قبَّة النزل. دون واسطة هواء 
يِلْحَقهُمَا ولا خَطفَة شمس تُصِيبُهما. وناهِيكَ من هذا التّزفيه! فهؤلاء لا يَلَقُون لِسَفرِهم 
- وإن بَعْدَت شْقَتْه - تَصَبَاه ولا يجِدُونَ - عَلَى طُولٍ الكل والتّرْحالٍ - تَعَبًا؛ 


(؟؟) راكبو المحارات 


ودُونَ هؤلاء في الرّاحَةِ راكبُو اللحارات - وهي شبِيهَةٌ الشّقادِفٍ التي تقدّم وَضْفْها في 
ذكر صحراء «َيْدَابَ» لكنَّ الشّقادفَ أبسط وأُوسَعٌ وهذه أَضَمّ وأضيّق. وعليها أيضًا 
ظَلائلٌ تقي حرّ الشمُس. ومّن قضُرتٌ حاله عنها - في هذه الأسفار - فقد حَصّل على 
تَصَبٍ السّفر الذي هو قطعة من العّذاب. 


») ف «مزدلفة» 


ثم يَرَجِعٌ القول إلى استيفاء حالٍ التّفْر عشبّةٌ الوققّة بعرفات. وذلك أن الناسّ نَقَرُوا 
منها بعد غُروبٍ الشّمْس كما عام الذّكْنُ فوصلُوا «مُرْدَلِقَةه مع العشاء. فجمعُوا بها 
بَيْنَ العشاء والكغربء حَسْبَما جَرَتْ بِهِ سَنَه النَبَيّ كه وانّقدَ الَشْعَرُ الحرامُ تلك الليلَةٌ 
كلها مَشَاعِيلَ من الشّمّع المشْرَج (المُوقَدِ)» وأا مَسْحِدُهُ المذكُورٌ فعادَ كله نُورًاء فيُخَيلُ 
ِلَاظِر إَِْهِ أن كواكب السّماءِ كلّها دَرَلّت به. 


(1) شْمُوع العحّم 

وعَلَى هذه الصَّفَة كان جبلُ الرَّحْمَة ومسحِدّه ليه الجُمُعَة لأَنَّ هؤلاء الأُعاجمَ والخراشانتن 
- وسواهم من العراقيّينَ ‏ أَعظمٌ الناس هِمَّةٌ في استِجُْلابٍ هذا الشّمَع والاشتِكثار منه, 
إِضاءَة لهذه المشاهد الكريمة. وعلى هذه الصّفَةِ عاد الحرحُ مُدَّةَ مُقامهم فيه. فَيَدْخْلٌ 
منهم كل إِنْسانٍ ع بشَمْعة في يده. أكْثَرُ ما يَقصِدُون بذلك حَطِيمٌ الإمام الحتَفيّ؛ لأَنّهم عَلَى 
طوف ونثناهد نا شققا ” عظيه] قدو الشقعة مف والتضكة تفز الكماعة هن النانين 
عَنْ حَمْلها). وقد وْضِعٌ أمامَ الحتّفيٌء فباتَ الناسٌ بِالَشعّر الشزاء هذه الليلةٌ وهي ليلةٌ 
السَّبْتِ. ا الت عدوا منه إلى «منى» بعد الؤقَوفٍ والدّعاءء لأنّ «مُرْدَلِقَة كلّها 
مَؤْقِفٌ إلا «وادي مُحَسّرء ففيه تَقَعُ الهروَلةٌ في التَّجّه إلى «منى» حتى يُخْرَجٌ عنه. 
ومن «مُرْدَلِفَةَ يَسْتَسْحِبٌ أكثرُ الناس حَصَّياتٍ الجمار - وهو الْسْتَحَبٌَ - ومنهم من 
يلتقطّها حول مسجد الحَيْفٍ بِمِنّىء وكلّ ذلك جَاكة: 


)١6(‏ رمي الجّمَّرات 


جرع عه 


لكا حو الحا إل رمع بادرُوا إلى رَمْي جَمْرَةِ العَقبَةٍِ بِسَبْع حَصَّياتِء ثمّ نَحَرُوا أو 
دَبَحُواء حلىا مق كل قي إضا كل فية حَلاكًا لَهُمُ). - إلا الاق و لحان ب يست 
يَطوفوا طواف الإفاضة. ورَميْ هذه الجَمْرَةِ (جَمْرَةِ العَقَبة) عند طلوع الشمس من يوم 
النذي. ف «توكة: أكتن الناش لطواقة الافاحة. بومتهه من هام الل التو القاض » توفي 
هف أقاء إلى اليوم الثالث» وهو يومٌ الانجدار إلى «مكة» فلمًا كان اليومٌ الثاني من يوم 
الّخر - عند زَوالٍ اين بت رَمَّى الثافن بالتخدوة :الاوك سَيْعَّ حَصَّياتِ وبِالْجَمرةٍ 
الوْسُطَّى كذلك. وبهاتين الجَمْرتَينِ يفون للذعاء ويحمدة العقبة كذلك :رولة يقفون جهاء 
اقتداءً في ذلك كله بفعل النَبِيّ كَل, فَتَعُودُ جمرة العَقَبّةِ - في هذيّن اليومئن - أخيرة. 
وهي - يوم الّخْر - أو متكردة لا قخاط معها سواه 


١7 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(5؟) رسول الخليفة 


8 حت :بن الور والكطير. فنا ليت رماع لخدي رادج 0 
الخليفة للخطبة ة والقضاء بدمكة 3 عَلَى ما يدك 3-2 وتعرّف ب«تاج الدّين»» وهو ظاهرٌ 


ريد هر 


اليلادّة والبلّه؛ 3 خُطيَتَهُ أَغْرَيَتَ عن ذلك» ولسنائة له يقيم الإعراب. 


(10؟) العائدون إلى «مكة» 


فلمًا كان اليومُ الذَلِثْ تَعَكِّلَ الدَّسُ في الانحدار إلى «مكة» بعد أن كَمَلَ لهم رَمْيّْ تتسع 
وأَدْبَعِينَ جَمْرَة: سَيْعٌ منها يوم النحر بِالعَقَبّةِ وهي الْمحلَلَه ثم إحدى وعِشْرُونَ في اليوم 
الثاني بعد زوال الشْمس ح سَيْعَا سَيْعَا في الجّمرات الكّلاثء وفي اليوم الكّالِث كذلك. 
وَتَقُوٌ الناش إل ومكة) فمتهم من صلَّى العصرٌ بالأَبطّح. ومنهم من صلا بِاللَسْحِدٍ 
الحرّام. ومنهم من تعجّل فصل الظَّهْرَ بالأبَطّح. 


(1؟) سبب التغجيل 
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ومضت السنة قديمًا بإقامّة ثلائة 


أيَّامِ بعد يوم الدّحْر بمنّى لإِكْمالٍ رَمْي سَبْعِينَ حَصاةً 
فوع التَّعْجِيلُ - في هذا الزّمان ن - في اليومَين؛ كما قال الله تَبِارَكَ وتعالل: 00 
في يوت قلا ثم عليه ومن تأر فلا م عليد», وذَلكَ سفافة بني شَْقَيَة وما يطرا مخ 


2 


حَرَابَةِ المكَيينَ. 


(59) القضاء على الفتنة 

وقد كانت في يوم الانحدار المذكور بين سودان ن أَهلٍ «مكةٌ» ويين الأتراك العراقيَينَ حَوَا 
ومَوْشَة وَفَعَثْ فيها جراحاتء وَسُلَّت السيوف وفوقّت القبِيٌّ (جمع فَؤسء ؛ أغ: أعلّ 
لِينْطلِقَ النْبْلٌ منها)ء وَرُميّتٍ السَّهامْء وانتّهبَ تكخن افك الحكارة دن برمتي ديق 


تلك الأيّام الخلاكونت دون مد أغظم الأسواق» يُباعٌ فيها من الجَوْمَر النّفيسء إلى أَدْنَى 
الخرّزء إلى غير ذلك من الأَمْتِعّة وسائر سلّع الذَّنْياه لأنَّها مُجْتَمَعُ أَهْلٍ الآفاق. فوَقَى الله 


١ 


عرفات 


شَرَّ تلك الفِثْنّة تَسْكينَا لها سَريعًاء وكانت عَيْنُ الكمالٍ في تلك الوَقفَةِ الهَنيئّة وكَمَلَ 
للنابس شجية: والتحمة شه وب العالدين: 


(0) الكُسْوَةٌ العراقيّة 
وفي يوم السَّْتِ - يوم النَّمْر المذكور - سيقت كُسْوَةٌ الكغْبّة الْمْقَدّسَةِ من مَحَلَّةِ الأمير 
العراقيٌ إلى «مكَّة» عَلَى أزبعة جمالٍ تقدَّمّها القاضى الجديدٌ بِكُسْوَة الخليقة السّوادِيّةء 
وَالدّايات على رَأْسِهه وَالطّبولٌ كَهُرّ وراءه (يَعْلوَ صَوْكُها ويرتَفمٌ: والهِيّةُ: الصوث القوي): 
وان عم الشَيْبِيٌ: «محمدٌ بن إسماعيل» معها؛ لأنَهُ ذَكرَ أنَّ أَْرَ الخليقة تَقَدَ ِعَزْلِهِ عن 
حِجابَةٍ البيتِ لِهَناتِ (مساوى وَخِصالٍ مَكْرومَة) اشْتَهَرَتْ عنة» واللة يُطَهرُ بَيْتَهُ المرّمَ 
يكح رفع وى دانم قلت وه ان الك شرح كنا املبتااك اح طويفة هن 
وأَمْتَلُ حالًا. فوْضِعَتٍ الكُسْوَة في السّطْح المكرّم على الكعبة. فلمًا كان يومُ الذُّلاثاء ‏ 
الثالتَ عَشَرَ من الشهرٍ - اشْتَلَ الشَّيبِيُونَ بإسْبالها (إرخائها) خضراء يانِعة» تُقَيُْ 
الأَبّصارَ حُسْناء في أعلاها رسمٌ أحمرٌ واسحٌ مَكُْوبٌ فيه في الصّفْح امُوجّه إلى القام الكريم 
عنسف الباق الكر وذ وكنها الباوك يمه المنلة بون أذل يله ون للناس 
لذي بِبَكَة مُيَارَكًا وَهُدّى للْعَالَمِينَ4. 

وفي سائر الصَّفَحاتٍ اسم الخليقة والدعاءٌ له. وتَحْفّ بذلك الرسم طَرّتان حَمْراوان 
بدوائرٌ صغار بيضء فيها رسْمٌّ بخطً رقيق يتضمَّنُ آياتٍ من القَرْآن وذكر الخليفة أيضًا. 
فَكَمَلَتْ كُسْوَتْهاه وَشْمّرَتْ أَذيالُها الكريمةٌ صَوْنَا لها من أَيْدِي الأعاجمء وشدة اجتذايها؛ 
وقوّة تهافتها عليها وانْكبابها. فلاح للناظِرِينَ منها أجملٌ منظرء كأَنّهها عروس جُلِيتْ 
في السَّخْدُس الأَخْضَّر. أمتع الله بِالنَظَرٍ إليها كلَّ مشتاق إلى لقائهاء حَريص عَلَى المثولٍ 
بفنائها (ساحّتها). 


(1؟) رخمة الوافدين 


وفي هذه الأيام يُفْتَحُْ البيْتُ الكريمُ كلَّ يوم للأعاجم العراقيّين والخْرسانِيينَ وسواهم من 
الواصلين مع الأمير العراقيّ. فظهرَّ من تَرَاحْمهمْ وتَطَارْحِهِمَ عَلَى الباب الكريم» ووصولٍ 
بعضهم عَلَى بعضء وسباحّة بعضهم عَلَى رءوس بعض - كأنهم في غدير من الماء ‏ 


1١ 
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أمرٌ لم يْرَ أَهوّلٌ منه يودي إلى تَلَفِ الهج (الأزوا ح)» وكشير الأعضاءء وهم في خلال ذلك 
لا يُبالُونَ ولا يتَوَقَفُونَه بل يُلْقُونَ بأُنْفُسهم عَلَى ذلك البيْتِ الكريم - من فط الطّرّب 
والارتياح - إِلْقاءَ القراش بِنَفسِهِ عَلَى المضباح. فعادت أحوال السّرْو اليَمَنِيّينَ في دخولهم 


البيت المباركِ - عَلَى الصّفةٍ المتقدمة الذّكْر - حال ود (هوادة ورفق) ووفان» بالإضافة 
إلى هؤلاء الأعاجم, تَفَعَهُم الله لله بنِيّاتهم. وقد فقدَ منهم في ذلك المُزْدَحَم الشّدِيد من دنا 


مذهم لجل والله يَغْفِرُ للْجَميع. وربما راحَمَهُم في تلك الحالٍ بعضٌ نسايهم؛ فيخْرجُن 
لح ل ال لاا الوك لطي الك وسيم 


50 يَنفعٌ الجميعٌ بِمُعَتَّقَدِهِ وحسن مقصده. بعرَّتِه. 


(7؟) الواعظ الخُراسانيٌ 


وفي ليلّة الخميس - الخامسٌ عَشَّرَ من الشهر - إِثْرَ صلاة العَتَمَة (صلاةٍ العشاء) نْصِبَّ 
مدر الوفكة أمام لقاع نطوو بواعط خراسات التفادة (والتفازة» العمال )مي 
الإشارة, يَجْمَعُ بِينَ اللْسائيْن: عَرَبي وكجميٌ فأَتّى - في الحاليّن ‏ بالسَّحْر الحَلالٍ من 
التيان. فصيحٌ الَنْطِقء بارع الألفاظ: كُمَّ يَقَلِبُ لساتة للأعاجم بِلّكَتهم فيَهُزُهم إِطرابًه 


وتُذِيبّهم زفرات وا واد فلمًا كانت الليلَةٌ :الى ديم رع ل 


ع ده 


ع اه الجلال ا التّمام ة ف الفَصْلٍ والكمال. فصدّع 5 جَهَرَ) بحطيَة انتَظّمَتْ 
آي الكُزيّ كلِمَة كلمَةء ثم تَصَرّفَ في أساليب من الوَغظء اناد عن المار بك العامة 
يضًا - حرّكَ بها القلُوبَ احتى إطارّهاء وَورَتُها احْتدامًا (شدَّة غَليان) بِالخَّشْيَةٍ بعد 
اشتعارها (اشتعالها)» وفي أثناء ذلك تَِشْقه سِهامٌ من الَسائلء فيَتَلقَاها بِمِجَنَّ (وقاية) 

من الجواب الشسّريع البليغ» فتَحارٌ له الأَلْبابُ وَيْلكُ كلّ نفس منة الإغرابٌُ والإعجابٌ 
فكأنّما هُوَ وَحْيّ يُوحَى. وهذا الذي مَشَى بِهِ وُكَاظْ هذه الجهات اكشرقيّة من إِلْقاءِ المَسائلٍ 
إليهم؛ وإفاضّة شآبيبٍ (سيُول) الامتحان عليهم, من أَعجَبٍ الْمعربّةٍ عن غريبٍ شأَنِهمْ, 
النَاطِقَة بِسِحْرٍ بَيانهم وليْمَت في فَنَّ واجدء إِنّما هي في فنون سَتَّى. رُيّما قَصِدَ بها 


0. 


التَّعْنِيتُ (الإذهاقٌ والتّمُدِيد). والَنْكِيتُ (الطَّحْنُ والاستهزاءئً). فَيأَثُونَ بالجواب كحَطْفَةٍ 


امات 
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عرفات 


البق وارتِدادٍ الطَّرْفٍ. والفضل بِيّدِ الله يُؤْتيهِ مَن يَشاءً. وبين أَيْدِي هؤْلاء الوْمَاظٍ قر 
يَنْفمونَ بالقراءة» فَيأتُونَ بألُحان تُحْسبٌ الجماد طرَيًا وَأَرْيَحِيَه كأنّها اكزاميرٌ الدَاوُودِية. 
فلا تَدْرِي من أي أحوالٍ هذا لْجْتمَع تَعْجَبُ. والل يُؤْتِي الحِكْمَةٌ من يَشاءُ. وسَمعْتُ هذا 
الشّيْحَ الواعظ بي 3 يُسْنِدُ الحديثت إلى خَمْسَةٍ من أَجْدادهِ: جَنّ عن جَدّ تَسَكَا مُسَلْسَلَا عن أبيه 
إليهم عَلَى اتَصالٍء كلهم له لَقَبٌ يدل على مَنْلته من العلم, ومكائّته من التّذكير والوغظ, 
فهو مُعْرقَ (أَصِيل) ف الصّتعة الشريقة: كين المن فيه (والئلية: القِيم الرووة )فق 
يام لؤسم كلّها عادَ الَسْحِدُ الحرامٌ - نزُقَهُ الله وشَرَّفَهُ - سُوقًا عظيمةٌ» يُباعٌ فيها من 
الدّقيق إلى العقيق» ومن البّرٌّ إلى ادر إلى غير ذلك من السّلّع. فكان مَبِيعٌ الدّقيق بدار 
التو لل ججهةباي تفي لقلزية. وتفظة الشوى اي التلحظا الكحلدمن”الشمال إل الشرق. 
وفي ذلكَ من النَّهْي الشّرْعنٌ ما هُو مَعْلُوم. والله غالبٌ على أمره. 
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الفصل الثالث عشر 


من مكة إلى المدينة 


(1) الزّاهر 


في عَشِيّ يوم الأَحَدِ الذّامنَّ عَشَرَ من الشهر المذكورء وهو أَوَّلَ إبريلَ كان تَبِرِيزْنا (خْروجُّنا) 
إلى مَحَلَّة الأمير العراقيٌ بالرّاهر وهو عَلَى نحو الميلين من لبد وقد كُمَلَ اكتراوّنا 
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(استكّجارنا 8 تَرْكُيُه) إلى المؤصلء وهو أحاة «يبغداد» بِعَشّرَة أن م عرّفنًا الله الخيرَ 
والخِيَرَةَ (حُسْن الاختيار). فأقمْنا بالزّاهر ثلاث يام د نَجَدَّدُ العَهَدَ كل يوم بالبَيْتِ العتيق» 
ونعيدُ وَداَةُ. فلمًا كانث ضحُوَةٌ يوم الخميس - القّاني والعشرين من ذي الحمّة - 
قلَعَتِ الَحَلَّةُ عَلَى نَوَّدَةٍ ورفقء بِسَبَبِ البّطء والتاخزه ونزَّلَتَ عَلَى نحى ثمانيّة أَمْيالٍ من 
المؤضع الذي أَقَلَعَتْ منهُ بمقرّبة من «بَطْن مَرٌّ». والله كَفيلٌ بِالسَّلامَةِ والعضمة. 


ب 


(7) الحنين إلى «مكة» 
فكانت 0 ماك ركه لي الل - من يوم وُصولنا إليها و وهو يعم الخميس 


اخميين الثاني والعشرين ؛ لذي الججّة من وك لشن - تمن أشهر وت شي التي 
سَعيداث ؛ مباوكاك. جعلها ا الله لذاتهء ؛ وجعل البُول لها فقوي لخرصاته. غَبّنا عن ن وي 


ابن جبير في مصر والحجاز 


الحادي والعشرونَ لذى الحجة, قَبلَ يوم الخميس يوم إقلاعنا من الزّاهر. والثة لا يَجعله 
آخر العَهدٍ بِحَرَّمِهِ الكّريم بمنّه. 


(5) بطن مَرٌ 


ثم أقلَعُنا من ذلك الَوْضِع إِثْرَ صلاة الظّهِرِ من يوم الخميس إلى«بطن مَنّه وهو واد 
خصين: كفي الدخل انق عن قَوّارَةِ سَيَّالةِ الماءء تُسقَى خنها رك الت الحو ون 
هذا الوادي قَطْرٌ مُتِسعٌ وقرّى كثيرة وعيون. ومنه تُجِلبُ القواكة إلى «مكة» -حرَسَها 
الله فأقمنا به يوم الجّمْعةِ لسبَبِ عجيبٍ يَنَصِلُ بالك «خانُونَ» بنتٍ الأَمير مسعودٍ 
نلق الأزوف والأردى حدوما ول لال :اللموتت دوقي العدى الكواون (الأميزاك ) الكلات 
اللاتي وَصَلْن للحَجّ مع أمير الحاجٌ أبي اككارم طاسْتَكِينَ مَولَ أمير الؤْمِنِينَ المُوَجِّهِ كلّ 
عام من قبّل الخَليقَةِ. وهو يتوّلٌ له هذه الخْطَّةٌ نحو ثَمانيّة أعوام أو أزيد. وخاتون 
17 أعظمٌ الخواتين قَدْرَاء لأَنَّ مَمْلَكَةٌ أبيها عظيمة. والمقصُودُ من ذِكُر أمرها أنها أَثْرَتْ 
اكت لئلا وى روطو مزه ليله الكمفة إل 15ح وباط ون يكدمها وكديها - 
فلن أشرفت شن يوم الجُمُّعَة افتّقَدها الأَمِينُ فوجّة إليها ثقات من خاصّة أصحايه 
يسألوتها عن سيب انصرافهاء وأَقامّ بالنّآس يثْتَظرُ الخاتونّ» فوصّلت في وقت العَتّمةٍ 
(ثلْثِ الَليْلِ الأَوّلِ) من يوم السَّيْتِ. 


(4) ظنون الناس 


ساكل الناش: ف ذلك مهيا من انصراف تلك لِك المثرة وكَثْرتْ ظّنونُهم, واختَلّفَت 
آراؤهم في تعرّف سِرٌّها. فمنهم مَن يقولٌ: إنها انصَرفَتْ غاضبةٌ لبغض ما انْتَقَدتْه على 
الأمير. ومنهم مَنْ قال: شِدَّة شُوقِها لرُؤْيةِ البَيتِ المكَرّم تَطفَث بها إليهء ولا يعلّمٌ القَيبَ 
إلا الله 


لالدلا 


من مك إلى المدينة 


)0( الأمير «مسعود» 


وكَيّفما كانّ الأَمْنُ فَقَدْ كقى الله افطل والنادر يتين وأَطلَقَ سَبِيلَ الحاج. وله اكد 
عَلَى ذلك. وألوال الائوي ولو الاي ربعو يجنا أبلندا كو تسا منْ مُلْكه 
وانّساع مِنْ إِمْرَتِهه يرْكَبُ له - عَلَى ما + حُقَّقَ عندنا - أكثرُ من متة أَلفِ فارسء وصهره 
عليها (دَوْجُ خاتونَ هذه) نورٌُ الدّين: صاحبٌ آمدَ وما سواهاء ويرْكُبُ له أَيْضًا نحؤ اذْنَيْ 
عَشْرِ لف فارس ١‏ 


(5) خاتون الأولى 

ولخاتُونَ هذه أفعالٌ من البرٌ كثيرة ة في طّريق الحاجٌ» منها سَقَيُ الماءِ للسّبيلء وَقَدْ عَيّنَتْ 
لذلك "نحو خلدقي ‏ ناضحة (والتاضحة: الناقة تشتقى خليها) ومظها لدان المأعام). 
والفشدلية»ت لما اكختد به من الكُسُوة والأَرُودَة (الأطعمة) وغير ذلك - نح مثة 


بُعير. وأَمْدُها يَظُوْلٌ وضنفة: وتيا الكل كناضة مدرو عاق 


(0) خاتون الثانية 


عع واه 


ولِخاتُونَ الثَانِيّة: أُمّ معن الدّين صاحب الموصل أفعالٌ كثيرة من الي وهيّ رَوْجٌ بِابَّكَ 
أن نون الآين الذي كان تماحت الشام رجف ان 


(6) خاتون الثالثة 


وخاتونٌ الثالكّة ابنةٌ الدّفُوس صاحب أَصْبَهانَ من بلاد خُراسانّ. وهي أَيضًا كبيرةٌ القدر, 
عظليدة الشأنء كاله الل كور ارات 
وشأَنُ هؤلاء الْخُواتِين عَجِيبٌ جداه فيما هُنَّ بِسَبِيلِهِ من الخَيْرء.والاختفال في الأبّهة 


- 


وو 


الملوكيّة. 


كيل 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(9) آبار عثمانَ 


ولا حان ظهو دوق وم السَّيْتِ الرابع والعشرينَ لذي الحجَّة أَقلعْنا وَنَرَلْنا بمقَرَبَةٍ من عُسْفانَ. 
نينا إلجهنا فحت الليل وصبّخناها بِكْرَة يوم الأحد. 
وهي في بَسِيطٍ من الأَرْض بِينَ جبالٍء ويها آبانٌ م د 


52 و ادهو 


إل عُثْمانَ رضي الله عَنهُ. زتها حصن عي اللان ذو أبراج : مُشَيدَة غير مَعْمُونِ قَذْ 


ترنقية القِدَم؛ وأَوْمَنْهُ قلَّةَ العمارّة لدوم الخرات: 
فاجَتّزنا «عُسْفانَ» بِأَمْيالِ ونرّلنا مُرِيحين قائلين (ارْتَحْنا ونمْنا نَومَةٌ القَْنُولَِ وهي 


الوم ف مُنْقَضَفٍ النْهار). 


0 


2 


ثم أقّعنا إلى خُلَيْص - إِثْرَ صلاة الظَّهْر - فبلْعَناها عَشِيّ التّهار. وهي أَيْضًا في بسيط 
من الأركن:.وحدائق الئخل يها كخيرة.: ولهذة المكَلَّةَ جبل» فنه حضن مهرد ف كله 


ِ- 
هم وا سدم 


(أغلاة) وفي الببسيط حِصْنٌ آخَرُ قد أَثَ 


(١ ١)‏ عبن «خُلَيْص» 
وبها عَْنْ فَوَارَةء قَدْ أَحْدِكَتْ لها 
الأض) يُسْتَقَى منها على أقواه كالآبار, يُجَدّدُ الناس يها الماء لقلّته في الطريق» بسيّب 

القخط امُتضل. واللهُ يُغِيت بِلادَهُ وعبادة. 
وَأَصْبَحَ الناس بتلكَ العَيْن مُقيمين - يوم الإثنين ‏ لإواء الإبل» وَاسْتِصْحاب الماء. 


)1١(‏ رَكْبُ أمير الحج 


وهذه الجُمَلَهٌ العراقيّة ومَن انضافّ إِليّْها من جُموع الخُرسانيّة والَوَاصلة (سكان 
الموصل) ومن سائر جهات الآفاق - م٠‏ من الواصِلينَ صُحْبَةَ أمير الحاجٌ - جَمْعٌ لا يُخْصِي 
عَدَدَهُ إلا الله تعالّ يَعَصٌّ بهم (يضيق) البّسيطٌ الأفيَحُ (الواسٌ م الرَّحْبُ)» ٠‏ ويَضِيق عنهم 


اللَهْمَةُ الصّخْصّح (الصَّحْراءٌ الفسيحةٌ الؤجاء). فترّى الأَرَض تَميدٌ بهم مهدا (تَوَلُول): 


ال 
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وتَمُوجٌ بجمعِهمٌ مَوْجَاء فتَبِْصرٌ منهم بَحْرَا طاميّ العُباب (زاخرٌ المؤْج)» ماؤَهُ الشّرابُ 
(وهو الّذي تراه يَلْمَعُ في الأَرَضِ نِصْفَ النهار كأَنَّهُ ماءٌ)؛ وسُفْنْهُ الرّكابُ (الإبل). وأَشْرَعُْ 
الخلَلائِلُ للَرْفوعَةٌ والقبابُ. وهي تَسِيرُ سَيْر السّحْبٍ المتَراكمّة يَتداخَّلُ بَعْضْها على بَعْضء 
ويَظْربُ بَعْضُها جُوانِبَ بَعْضِء فتَعَاينُ لها تَراحْمًا - في الْبراح الْمتُقحِ - يَهُولٌ 
ويَرُوعٌ وتَسْمّع لها اصُْطِكاكًا عاليّاه وتَقرَعٌ المحاراث فيه بَعْضُْها بَعْضًا (والمحاراث: 
تَوْعٌ من الشقايف يُسْبهُ الهَْدج). فَمن لم يُشاهِدْ هذا الرّحْبَ العراقيّ لم يُشاهِدْ مِنْ 
أعاجيب الزّمان ما يُحدَّتُْ به. ويُتْحَفُ السَّامعُ بقرابته. 


(؟1١)‏ ضلال المنفرد 
وحَسْبّْك أَنَّ النازل في مدْزلٍ من منازلٍ هذه الْحَلَّ متّى خَرجٌ عَنْها لِبَعْض شَّأْنِهِ - ولم 
تَكُنْ له دَلالةَ يَسْتَدِلُ بها على مؤضعه - ضَلَّ وتَلِفْء وعادَ مَنْشُودَا في جُمْلَةِ الصّوالٌ 
(أَصْبَّح في عداد التّائهين الّذِين لا يُهُتَدَى إليهم بِغَيْرِ المنادين)» ورُبما اضطُّ إلى الوصولٍ 
إلى مضرب الأميره ورفع مسأَلته (حاجَته) لَه فيأمُرُ أحدَ المُنُشدِين (المنادين) والهاتفين 
(الصائحين) بأُواميه - ممّن قد أَعِدَ لذلك - أن يُرْدِفَهِ خَلْقَه على جملء ويَطُوفَ به 
الَحَلَّةَ العحّاحَة (الصَّاحِبَةٌ الَمْلوءَةَ صِياحًا وجَلَبَة وضَؤْضاءً) وهو قد ذَكَر له اسمّه 
واسمٌ جمّالِه. واسمَّ البلد الذي هو منه. فيرفعٌ عقِيرَته (صَوْتّه) بذلك: مُعَرّفَا بهذا الضَالَ 
ومناديًا بام الجَمّالٍ وبلّده. إلى أَنْ يَقَعَ عليه فَيْوَديَهُ إليه. ولق لم يَفْعَلُ ذلك لكان آجِرَ 
وده بضائكيه ]0 أن أففظة البقاطاء وق عليه مصاو ةنا تناقا. 

فهذا من بَعْضِ عجائب شكون هذه الَحَلَّهَه وعجائبُها أَكْثَر من أن يُحِيطَ بها 
الوصْف. ولأَمْلِها من قو الجدّة (الْعْنَى) واليَسارٍ ما يُعينُّهِم عَلَى ما هم بِسَبِيلهء والْلّكْ 


)١5(‏ هدايا الخواتين 


ولهؤلاء النّسْوَةِ الْكّواتِين في كل عام - إذا لم يَحْجّجْنَ بأتفسهن - نَواضِح مُسَبَلة 
مع الحاجٌ (إِبلّ يُسْتقَى علّيها الماءُ ليشربَ منه الحُجاجٌ بلا كَمَنِ). وَهنَّ يُرْسِلْتَها مع 
ثقات يَسْقونَ أَيْناءَ السّبيل في المواضع المعروفٍ فيها الماءُء في الطريق كله وب«عرفات» 


1١١ 
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وبالمسحِدٍ الحرام في كلّ يوم وليلّة 3. فَلَهُنَّ في ذلك أَجْنٌ عظيمٌ. فتَسْمَعُ المنايي عَلَى التُواضِح 
يَرْفَعُ صَوْتَهُ بالماء لِلسّبِيلِء ٠‏ فيُسْرعٌ إليه الُْرْملُونَ (الذين فَرعٌ ما مَعَهِم من الذَادٍ والما - 


00 وأباريقهم - فيملَكُونَها)» ويقولٌ المنابي بصت عالء مُنَوّمَا بِفَضْلِهنٌ: «أَبْقَى 
لله المَلِكَةَ خاتونَ بنتَ اكلك الذي من أمرة كذ وين رقا هه كذل تقل بِخُلاهُ (يُلْقَيهُ 
0 رُتَبِهه وَيُتَوهُ بِأَنبلٍ مَرْاياُ) إعلانًا باسّم الخاثون» وإظهارًا لصَنيعهاء وَاسْتِجْلابًا 
للدّعاء لها من الناس. والله لا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا. 
كمي كنت اللفظة :وها فون ٠‏ أنها - عِنْدَهُمْ - بِمَنْزْلة اموق انما لد توا 
اللّفْظِ الملوكيٌ النّسائيٌّ 


(15) طُّبول الرحيل 


وهذه الْحَلَّةٌ - لعظمها وكبرها مُخَيّلُ لرائيها أنها دُذْيا بأشرهاء وهي على ذلك الإتساع 
والإزدحام» إذا حَطَّتْ رحالهاء ونَرَلَتَ مَنْزْلَها؛ ثم خَرَبَ ب الأّميرُ لَيْلَهُ - للإنذار بالرّحيلٍ 


كلم يكن بين اسْتقلالٍ (انتقال) الرَواحِل بأؤقارها (أحُمالها) ورحالها ورُكّابها إِلاً 
لَحَظاتٌ ا 


212 


فلا يك يَفْرُعٌ الدّاقرُ من الضَّرْبَةِ الذَلِتَّه إلا واليَكائْبٌ (الإبلُ) ة 
كل ذلك من قُوّة الِسْتِعْدادِء وشدّة الإشتظهار (التّميو) على الأشفار. 


5 
قد ا - سِ 


خذت سبيلها. 


)1١(‏ أَنُوارُ الطريق 

وإِسْراؤْنا باللَّيلٍ بمَشاعيلَ مُوقَدَة يُمْسكُها الرَّجَالَة بأَيْديهم (والرّجَالَةٌ هُم: المشاة). فلا 
صر ناقة من النَّياق إلا أبصرْتَ أَمامّها مشعَلًا. فالناسٌ يسِيرونَ منها بين كواكبَ سَيَارَة 
تُوَضّْح عَسَقَ الظَلْماءِء وتباهي بها رض أَحَكُمَ الماع :واكرافق الصنافية وغترمات 
الصالِح الدَّينيّة والنافع الحيواك شنح كي شودور: حيو قله د د ين 0 
يَطولُ» والأخبارٌ عنها لا تَنحصِرٌ. 


1١5 


من مك إلى المدينة 


فلما كان ظية .يوم الإكدين 'إِدْنَّ الصّلذة. أقلفنا من« خليضن» مذفطين.. وتمادئ سينا إلى 
العشاءء ثم نَرَلْنا ونمْنا نومّة خَفِيفَةًٌ. ثم ضُرِبَّت الطَّبولُء فَأَقلعْنا وأَمْرَينا (سرنا لَيْلَا), 


ومازلنا في سيرنا إلى ضحَّى من النَهارء ثم نَرَلّنا مُرِيحِين إلى أَوّل الظّهر من يوم الثلاثاء. 


(1) وادي السَّمَك 


2 
مه 


ثم أقلّعغنا - من مَنْزْلِنا ذلك - إلى وادٍ يُعرَفٌ ياسم «وادي السَّمَكِهء وهوّ اسْمّ يكاد 
فنزلناه مع العشاءء وأَصْبَّحْنا به مُقِيمِينَ يوْمَ الأزبعاء» لتجديدٍ حَمْلٍ الماء. وهى بهذا 
الوادي في مُسْتَنْقعاتِء وريّما خُفِرَ عليه في الرَّمْل. 


)004 مرحلة شاقة 


الميوى 


فأقلغنا منه أَوّلَ ظْهْرِ يوم الأبعاء. ثمَّ أَجَرْنا ‏ مع اليل - عقبةٌ مُحَجّرَةَ (مملوء 
حجارة) كَؤُودَا (صَعْبَة) وقد هلك فيها من الجمالٍ كثير. ونرَلنا في بَسِيطِ من الأَدْضِء 
ونِمُنا إلى نِضْفٍ اللَيْلِ. ثم رحَلّنا في مَهْمَهِ أَفيَحَ (قضاء فسيح). لا يُدرِكُ آخِرَهُ مَذُ البَصَى 
وده تجقاة نك تست الكوال اويا جور التدرد اويا ار ويه ردت 


- 
و ءة سن َه 


متفوفةة:والمقطوة: أن تفقى لجال واحدا يفن واد 


(19) محلة «بدر» 


ثمَّ نزلنا مُريحين قائلين يوم الخميس (نائمين في القيلولّة وَهي وَقتْ الظهر). وَيِينَنا وَبِينَ 
«بدر» مقدان مر حلت فلما كان وَل الظْهْر وحلنا إلى مقربة من «بدر» فتَرّلنا لِتَبِيتَ 


له 


فيهاء ثمَّ قَمُنا قَبْلَ نِصْفٍ اللَيْل فوصَلّْنا «بَدْرَاه وقد ازْتَقُعَ النّهارٌُ. 


1١7 


ابن جبير في مصر والحجاز 


)٠0(‏ موقعة «بدر» 


ع 


مُتَصِلَةء وفيها حِصْنْ عَلَى رَيْوَة مُرْتّفعةِ. ويُدْخَلَ إليها 
عَلَى بَطْن واد بين جبالٍ. وَيبَدِر عن فوّارة. وموضعٌ القليبٍ (البئر) - الذي كان بإزايه 
الوقعة الإشلامية (غزوٌة «يذر»): التى أعرّت الدّينٌ؛ وأَذَلَت المشركين ح هو اليو تكة. 
وَموضِعٌ الشهّداءِ خلّقه. وَحِبِلُ الرَّحْمَةِ - الذي نزلث فيه اكَلاِكَةٌ - عن يسار الداخل 
متها إلى الصفراء: 


5 و ودالده ف 
و«يدر» قرية فيها حدائق نخل : 


(١؟)‏ جبل الطّبول 


وبإزائه جيل الطزول: وَموضعٌ عريش النبي كد (مَقامه الذي كان فيه أَذْناءَ تِلْكَ الوقعة 
الَشْهُورّة). وَبِينَ بدر والصّفراءِ بَرِيدٌ (والبَرِيدُ نَحْوْ اثْنّي عشّر ميلًا). والطريق إليها 
في واد بِينَ جبالٍ تَتَصِلٌ بها حدائق التَّخِيلٍ. والعيونُ فيه كثيرة. وهى طريق حسن. 
وَبِالصَّفْراء حِصنٌ مُشْيّدٌ وَيَنَّصِلُ به حصونٌ كثيرة. منها حِصُنان يُعْرَفان بالتوْءَمَيْن 


2 ى تمه 


7 ا ا 0 0 و از تي 
وحصن يعرف بالحسنية, واخرٌ يعرف بالحديدء إلى حصون كثيرة, وفرى متصلة. 


من مك إلى المدينة 


(؟؟) الصّفراء 

واستهلّ هِلالٌ شهر المحرم سنة ثمانين وخمس مثة: ليله السّبْتِ بِمُوافَقَةِ الرابعَ عَشَرَ 
لشهر أبريلٌ - ونحنٌ مُقَلِعُونَ من بدر إلى الصّفراءء فيِدنًا بهذه البُقعَة الكريمة: «يدر»» 
حيث نصرّ الله الْمسلمينَ وَفَهَرَ المشركينَ. وكانّ نزولّنا بالصّفراء إِذْرَ صلاة العشاءء. 
فأَصْبَحْنا ذلك اليومَ - أغني يوم السيْتِ - مُقِيمِينَ مُرِيحِينَ بهاء لِيتَرَوَدَ الناس منها 


الماة:وياحذوا نفس اشعراخة إل الطون. وننيا إل الدينة المكققةت ف شاء الات كلدك 


ا 


(59) الرّوحاء 


فأقّعنا منها ‏ ظّهْرَ ذلك اليؤم - وتمادى السَّيْرُ بنا إلى إِذْر صلاة العشاء. والطّرِيقٌ 
في واد متّصِلٍ بِينَ جبالٍ. فنزثنا لَيْلَةَ الأَحَدِه ثم أَمَلَعْنا نصف الليلء وَتماتى سَيْرُنا إلى 
ضحَّى من النهارء فنزلتا مُريحين قائلين (اسْرَحنا ونمنا في وَقت القَيلوكة, وهي: منتصفُ 
التّهار) ببثّر «ذاتٍ العلّم», وَيَرْعُمونَ أنَّ «كميّ بنَ أبي طالب» قائَلَ الحِنَّ بها. وتعرّفُ 
أيكنا دالو حاء.. وهدة البعة متَناهيَة معن الكشاء ذل نوها طول لا كاذ تلك 
قرارهاء وُهي مَعِيئَةٌ (كثيرةٌ الماء). 1 


)2 وادي العقيق 

ورحلّنا منها إِثّْرَ صلاة الظهْر من يوم الأَحَده وتَماتى بنا السيرُ إلى إِثْر صلاة العشاءء 
تدرلناء شقن عرد :رتسي ابلا عنة)ة وأهدنيا ننه حميث الليل: إل نزعان رك التقدان ومكها 
ُبْصَرُ اَدِيئةُ المكرّمَة. فنّلّنا ضحّى يوم الإثنين - الثالث للمُمَدّمٍ - بوايي العقيق, 
وَعََى شَفيرِهِ (حاقته) مسجدٌُ ذي الْخُلَيقَةِ من حيث أَحرَمّ رسول الله بَكلِِ. والمدينة من 
هذا المؤضع عَلَى حَمْسَةِ أميالء ومن ذي الخُلَيْقَةِ ‏ حرم المدينة - إلى مشهدٍ حَمْرَةَ إلى 
قباء. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


(5؟) الرّؤضة المكرمة 

وأَوّلُ ما يظهرٌُ للعين منارة مسجدها بيضاءً مرتَفعَةٌ. ثُمّ رحلنا منها إِثْرَ صلاة الظهر من 
يوم الاثتين فنزلنا بظاهر المدينة الزهراءء والتربة البيضاءء والبُّقعَة المشَرّفَةِ يِمُحَمّدِ سي 
لأنْبياء كَل صلاةً تََصِلُ مع الأحيان والآناء. وفي عشي ذلكَ اليوم؛ كلا الهرة الْقدّس 
لزيارة الرّوْضّة المكرّمة الْطهّرة: فوقفنا بإزائها مُسَلّمِين. وصَلَّيْنا بالرؤضّةٍ التي ببْنَ القَير 
امقس والمذبرء ٠‏ ثم صلَّينا صلاةً الَغربٍ معّ الجماعة. وكانّ منّ الإتّفاق السعيي الذا 1 
وَجِدْنا مُفْض فسحة في .تلك الحالٍ لاشتغالٍ الناس بإِقامَة مَضاربهم؛ وترتيب رحالهم؛ 
فتمكنا من القرضن القضنوى» ونزنا بالقين اللمهون: وآذينا حن السلام عق الصاحية 
الضَجِيعَين: صِدَّيق الإسلام وفاروقه» وانُْصَرفنا إلى رحالنا (مَنازلنا) مَسرُورين» ولنعمة 
الله شاكرين. 


نَ 


1١1 


موز عه لني 


ولم يِبْقّ لنا أَمَلُ - من آمالٍ وجِهّتِنا المبارّكة - ولا وطرٌ إلا قضَيّْناه ولا غرض 
- من أغراضنا المأمولة - إلا بَلفناُ وتفرّكَتِ الخواطنٌ للإياب للوطن. نظمّ الله الشَّمْلء 
وتَّمّمَ عليّنا الفضلّ. والحمدٌ لله على ما أولاه وأسُداهء وأعادَهُ من جميل صُنعه وأَبداهُ فهو 
أهلٌ الحمدٍ والشكر. 


1١ /ا‎ 


الفصل الرابع عشر 


الحرّمُ المدني 


)١(‏ الرّؤضة ١‏ لمُقرّسة 
الْمشهد الْمُبَارَك مستطيل وكخفةت من جهاتة الأريع ت بلاطات مشتديرة يه ووسطة 
كله صحنْ مفروش بالرَّمْل والحَصّى. فالجهّة القِيْليّة منها لها حَمْسُ بلاطاتء كل بلاطة 
منها تُشبه البلاطةً الأخرى. والجهةٌ الغربيةٌ لها أربع بلاطات. والروضةٌ الْمقَدّسةٌ مع آخر 
الجهة القبلية» مما يلي الشْرْقّء وانتظمث من بلاطاته - مما يلي الصحْنّ - في السَّعَةٍ 
ائتَتينِء وَنَيّقَت (زاتت وامْتَدّت) إلى البَلاطِ الذَالثِ بمقدار أربعة أشبار. وَلها خمسةٌ أركان 
بخمُس صَفَحاتٍ (جوانبّ)؛ وَشكلّها شكلٌ عجيبٌء لا يَكادُ يتَأَنّى تَصويرّه ولا تمثيله. 
والصفحاتٌ الأَربعٌ محرّفة من القبلكّة تحريفًا بديعًا لا يَتَسَنَّى لأحد معه استقبالها في 
اخترعٌ ذلك في تدبير بنائها مخافةٌ أن يتّخدَّها الناش مُصلَّى. وَأَخذتْ أيضا فخ الدية 
الشزقية سَعَة يلاطكين: فاتنظم :داكلها' ح .من أعمدة: الأّطة: - سئة: وشعة الصفحة 
هه عه وُعشرونٌ نَ شبنا. ع الصّفْحَةٍ سركي ثلاثون : شيرًا. وما 5 الْكنٍ 

إلى 0 عدي ضَفحة 00 قبع ركلا و شنا 


صَّلاتهء لآنه يَنحرفٌ عن القبْلة. وأَخبْنا أن عمرّ بن عبد العزيز رضي الله عنه - قد 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(؟) الرأس الكريم 
ومن الرّكْنِ الغزبيٌ إلى القَدِي صفحة سَعَتها أزبعة وعشرٌون شبرًا. وفي هذه الصّفحة 
صُندوق آبنوسٌ مُحَتَمٌ بالصَّنْدَلِ مصفح بالفضة مُكَوْكُبٌ (مُسَمّرُ) بهاء هى قبالَة رس 
النَّبيّ. به وطوله خمسةٌ أشبارء وعرْضة ثلاثة أشبارء وازتفاعُة أَزْبعةٌ أ 


زبعة أشبار. 


(؟) سّعة الروضة 


وفي الصفحة - التي بِينَ الرّكْنَ الجنوبيٌ والرّكْنِ القَرْبِيٌ ‏ مَوْضِعٌ عليه ستْرٌ مُسْبَلُ 
يقال: إِنهُ كان مهبط جبريلَ (عليه السَّلامُ)ء فجميعٌ سعَة الرَّوْضَة المكرّمَةِ - من جميع 
جهاتها - ماتتا شر واثنان وَسَبْعونَ شيرًا. وهي مُؤَزَّرَةٌ بالرّخام البديع النَّحْت الرائع 
النغت» وينتهي الإزارٌ منها إلى نحو الدلّنِ أو أَكَلَ يسيرًا. وعليه من الجدار المكَرّم ثتُ 
آخَّرُ قد لاه تضميحٌ المشك والطيب مقدار نصفٍ شبر, مسوّدا مُشَّفََا مُتراكمًا مع طول 
الأَزْمنّة والأيّام. والذي يعلوهُ من الجدار شَبِابِيك ع نهل بِالسَّمْكَ الأفلى (الشمعا 
لغَنّ أغلى الرّوْضَّة المُباركة متصيل ِسَمْكِ الَسْحِدٍ (سَقَفهِ), وإلى حَيّز إزار الرُخام تَنْتَهي 
الأستانُ. وهي اديه لون م مُحَثَّمَةَ بخواتيمَ بيض مُثَمَنَةِ ومرَبّة. وفي داخلٍ الخّواتيم 
نواة 3 سيوككور : وتقط يدن تخت وار فجت ها ملفل راكن يني الشكل :دك 5 
رسمٌ مائل إلى البيّاض. 


0 


(5) الصّدَّيق والفاروق 

وفي الصَّفْحَة القِيليّة ‏ أَمامَّ وَجْهِ النبيّ كَل مسْمانُ فضّة هو قَبالَةَ الوَجْهِ الكريم. 
فيقفٌ الناس أَمامّه للسَّلام. وإلى قَدَمَيهِ يكل رأسُ أَبِي بَكْرِ الصَّدّيقٍ ورأسُ عمرّ الفاروق 
ونا كل كيقن أبي توكو الطديق” فيقث الف سنوي القلة ومُستَقيلَ الوَجْهِ الكريم؛ 
فيْسَلم م يَنْصَرِفُ يمينا إلى وَجهِ أبي بَكْر. ثم إلى وَجْهِ عمرّ رضِيّ الله عنهُما. وَأمام هذه 
الصفحة الككئة :ته العشريق قذديلة معلفة من الفضة وفيها انان من دهن 


الحرّمٌ المدّني 
(5) الحَؤْض المبارك 


وفي حِوْفٍ الرَّوْضَةٍ الْمْقَدّسََةِ حَوْضُ صغيرٌ ل في قبلّيه شكل محراب» قيل: إِنْه كان 

بَيْتَ فاطمةٌ - رضي الله عنْها - ويقالٌ هو قبرُها. والله أَعْلَمُ بحقيقة ذلك. وعن يَمِين 
الرّوضَةٍ المكَرّمَةِ المدِرُ الكريمُ. ومنه إليها انْتّتان وأربَعون خُطوةً. وَهو في الحَوْض الْبارَك 
الذى طول أزية هقر لخطو؟«وعوضنه بسع لخ اك وهو وك كله كد رارك لد 
وَنصفٌ شر. وبينه وبين الرَّوْضَةِ الصَّغِيرَة التي بين القبر الكريم والمدَيرِ - وفيها جاءً 


خترير 


ادق أده تروضة من رياض الجنة - ثماني خُطُوات. 


(<) مذبر الرّوضة 


وفي هذه الرَّوْضة يتزاحمٌ الناش للصلاةء وحُق لهم ذلك. وارتفاغٌ المنبر الكريم نحو 
القامة أو أزيدُ» وسفته ة أشبارء وطولّه 0 خُطوات: وأدراخه ثمان. وله بان 


ال 


الْحْمُعة وطولّه ركه أشباي ونصفٌ شبر. والمنيرٌ 


3 


(0) مقعد الرسول 


ومقعَدُ الرسولٍ - من أعلاهُ - ظاهرٌ قد طَبَّقَ عليه بلؤح من الآبنوس غير مُتَصِلٍ به 
يَصونه من القعودٍ عليهء فيّدَخِلٌ الناسش أَيديّهم إليهء ويتَمسَّحُونَ به. تبرّكًا بِلَمْس ذلك 
اللْقَعَدِ الكريم. 


(6) لعبة الحَسَنَينِ 


وكق را بوعل للدي النكتى حرهوة يفخ الخطيك يذ ]ذا كور كه بكافة وض 
مُجَوَفَةَ مُستطيلة تُشبهُ حلقةٌ الْحَيَّاطِ التي يَضْعْها في إصبّعهء صِفَةَ لا صِعَرَاء لأنها اكه 
منهاء لاعبّة تستّديرُ في مَوضعهاء يزعُم الناسش أنها لَُعْبَةٌ الحسن والحُسين - رضي الله 
مذهجا'ب ق .حال خطبة حذهما» ضلوات الله ولاه غلية: 


1١6١ 


ابن جبير في مصر والحجاز 
)0( عمد المسجد 


وطول المسجدٍ الكريم مئة خطوّة وَيستٌُ وَتِسْعُونٍ خُطوَةً. وَسعَنّه مئة وَيستَ وَعِشْرُون 
حظوة وفدن سواريه مائّتان وَتسعون. وهي أعمدة مُتْضلة بِالسّمّك (الشقف) ون قبي 
تَنْعَطفٌ عليّهاء فكأنّها دعائِمٌ قوائِم. وهي من حَجَرِ منْحُوتٍ قطعًا قطعًاء مجلم ومْدقية 
(والْمُلَمُكّمة: المدَوّرة الَضْمُومة). تُوضَعٌ الواجِدّة في اللخري» ويُفرَعْ بِينَهُما عياض 
المذابُ إلى أَنْ تفُصلَ عمودًا قائماء وَتَحْسَى بغلالّة جَيّار (والغلاكة: الطَّبَّقَةٌ الرّقيقة. 
الكثار: الخيقة وت يها 1 

ويبالغٌ في صَقَلِها وَدَلْكهاء فتظهرٌُ كأَنَّها رُخامٌ أَبِيَض. 

والبلاطً المُنّصل بِالقِبْلَةِ ‏ من الخمس الْبّلاطات المذكورة - تَحُفّ به مقصورةٌ 
تكتَِفُه طولًا من غرب إلى شرقء والمحرابُ فيها. 


)٠١(‏ مكتبة الحرّم 

ويُصلي الإمام في تلك الرَوْضة الصغيرة إلى جانب الصندوق. وَبِينَها وبينَ الرَّوْضَةٍ والقبر 
دّيس مَحْملٌ كبيآ مدهونٌ عليه مُصحفٌ كبيدٌ في غشاء مُققَلٍ عليه. هي اح الستاحق 
الدحظة الك كه ها تمان بن هداق - رهَّى الله عنه - إلى البلاد. وبإزاء الكقصورة 
إلى جهّة الشّرْقٍ جزائتان كبيرّتان تَحتّويانِ كُثبَا وَمصاحِف, موقوفةٌ على المسجدٍ المبارك. 


)1١(‏ منازل الأَضْفِياء 


وَيَلِيهما في البلاطٍ الثاني - لجهة الشرق أيضًا - دَفَةَ (صَفْحَةٌ وَطَرِيق) مُطْبَقَةٌ عَلى 
وَحهِ الأرض تُفضِي إلى خارج المسجدٍ إلى دار أبي بكر الصَّديقٍ. وهو كانَ طريقٌ عائشة 
إليها. وبإزائها دانٌ عمرّ بن الخطاب وَدِارُ ابنه عبد الله رضي الله عنهما. ولا شك أَنَّ ذلك 
الموضعَ هى مَوضِعْ الْحَوْحَة المفضِيّةِ لدار أبي بكر التي أَمرَ التي ل بإبقائها خاصةٌ. 


1١ 


الحرّمُ المدّني 

090 سَدّنة الحرم 
وأَمامّ الروضة المقَدّسة أيضًا صُندوقٌ كبيرٌ هو للشَّمّع والأَنُوار التي تُوقَدُ أُمامَ الرّوضِة 
كل لَيلِّ. وفي الجهة الشرقيّة بِيْتَ مَصنوع من عُودء هو مَوضعٌ مَبِيتِ بعض السَّدَنَةِ 
الحارسين للمسجد المبارّك. وَسدنَتّه فتيانٌ أحابيش وصَّقالِبُ (وَهُما جنسان من النّاس)» 
راف الهيات: تاف اللين والشارات: والمؤذن الاق فته (الكايث) أحذ أرلاه يلال 
رضى الله عنه. 
(؟١)‏ قبة الزيت 
وفي جهة جَّوفٍ الصَّحْن قبة كبيرة مُحْدَكَةَ جديدة تعرفٌ بِقَبَّةِ الزّيتِ. هي مخرَّنٌّ لجميع 
آلات المسجد المبارّك وما يُحتاجٌ إليه فيه. وَيإزائها 3 الطحن كمس هدرة شكلة :ول 
رأس المحراب الذي في جدار القبلّة - داخلَ المقصورّة - حجر مُرَبّعٌ أصفن؛ قدرٌ شبر 
في شبرء ظاهرٌ البريق والتصيصء يقال إنه كان مرآة كسرّى. والثة أَعلّمُ بذلك. 

وق أعلذة جد واكل المحرات: كس يناك تكلت 3 دا رةه قاتشي بحن بصي 
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يُعرَفٌ من أي شيء هو. وَيرْعَمُ أيضًا أنه كان كأسّ كسرى. والثه أَعلّمُ بحقيقة ذلك كلّه. 


)١5(‏ بدائع الصّنعة 

ونصفٌ جدار القِبلّة الأَسْفَلِ رخامٌ ‏ مؤضوعٌ إزارًا عَلَى إزار - مُخْتَلِفٌْ الصَّدْعَة والّلؤنء 
مُجَرّْعٌ أبدع تجزيع. والنصفٌ الأَملّى من الجدار مُتَرّلُ كلّه بفُصُوص الذَّمِبٍ المعروقة 
بالفستؤساء. قد أنتع الطتاغ فيه تتائج نمث الطلعة غريية سنت تضاويد أشمار 
مختّلفاتٍ الصّفاتِء مائلاتٍ الأمُصان بِتَمَرها. والمسجدُ كله على تلك الصّفّةء لكنَّ الصَّنْعةٌ 
في جدار الفثلة لعفل بمواتجدا؟ الناعة إل الصَّحْن من جهة القِبْلّة كذلك أحفل؛ وَمن جهة 
الجَّوْفٍ أيضًا. والغربيُ والشرقِيٌ الناظران إلى الصَّحْن مجرّدان أبيضان؛ قد زيّنا برشم 
يَتَضَمَّنُ أنوائًا من الأَصْبعَة: إلى ما يَطُولُ وصفة وذكْره. منّ الإحتفالٍ في هذا اليلد 
الباق الشخوي عل الثزية الطافرة القنسة وموضوعها شرت :ولها أذقة من كن 


ورج و 


ما به تزين. 
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الفصل الخامس عشر 


آثار المدينة 


)١(‏ مسجد حمزة 
فأَوّلُ ما نذكر مِنْ ذلك مَسْحِدُ حمْرَّةٌ - عَم النبي - كلل بقيِْي الجَبلِء والجَبّلُ جنُوبِيُ 
المدينة» وهو على مقدار ثلاثة أميال. 

وَعلى قبره مَسْجِدُ مَبْنِيُ ٠‏ وَالْقبر برحبة جَنُوبِيَّ المسجد. والشهداة بإزائه» والغارٌ 
1 أوَى إليه لتب وبإزاء الشهّداء تُرْبَةَ حَمْراءٌ هي الذي التي تَنْسَبُ إلى حمزة. 
وَيكَبَرّكُ الناسٌ بها. ْ 


(؟) بِابٌ البتقيع 

و«بقيع م العَرْقَن» شَرْقيّ المدينة» يُخْرَّجٌ إليه على باب يُعْرَفَ ببابٍ البَّقِيع. وارلا طقن 
لد رقا عه زرده ون ادي موا ل اع الي م اليدب الَوام. 
وَأمامّ هذه التزبة قبرٌ مالك بن أَنّس: الإمام الَدنِي عليه قن اضكترة مختضرة البتاء: 


(؟) السّلالة الطاهرة 
00 قبر السّلالة الطّاهرَة: إبراهيمَ ابن النبيّ كَل وعليه قَبَةٌ بّيضاءً. وَعَلَى اليمين 
و بَهُ ابن لِعُْمَرَ بن الخطّاب - رضي الله عن - اسمُةُ عبدُ الرحمن الأَوسَطُء وَهو 


ع بأبن كخم ومين الذى خلدة أآبوة الْحَه قفرضي فماة. وبإزاقها روضة صهيرة 
فيها ثلاثة من أولادٍ النبيٌ. وَيَلِيها رَوضة العبّاس بن عبدٍ المطلبء والْحَسَنِ بن علي 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وَهي قبة مُرتّفعة في الهواء عَلَى مَقرَبِةٍ من باب البّقيع» وَعن يمين الخارج منة. وقبراهما 
مُرْتفعان عن الأرضء مُتّسعان مُعَشيان بألواح مُلْصَفَةِ أبدعَ إلصاقء مُرَصّعَة بصفائح 
الصّفر (التحاس) وَمَُساميرهء على أبدع صفة؛ وَأجملٍ مَنظر. 


(6) بَيْتْ الكزّن 


وَعَلَى هذا الشكل قَبرُ إبراهيمّ ابنِ النبيّ. يله وَيَِي هذه القبةٌ العَبَّاسِيّة بِيْتُ يُنْمَبُ لفاطمة 


بنْتِ رسولٍ الله وَيُعْرفٌ بِبَيتِ الْحَرَن ٠‏ يقال إنه الذي وت ليه ولعت في الخزق عل 
مُوتِ أبيها. 


(5) مشاهد البقيع 
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وَفي آخر البّقيع قبرٌ عُثْمانَ الشهيدٍ المظلوم؛ وَعليهِ قبّةَ صَغيرَة مختِصَرّة وَعَلَى مَقرّية منه 


مشهَّدُ فاطمةٌ بنْتِ أُسد: أَمّ عِي. وَمشاهِدٌ هذا البّقيع اككعرم إن حكني لاله مدقن 
الجّمْهور الأَعظّم من الصّحابةٍ المهاجرينٌ والأنْصار (رضيّ الله عنهم أجمعين). 


(1) مسجد قباءَ 


وََباءُ قدي المدينة» وَمنها إليها نَحْوُ الميلّين. وكانت مدينةٌ كبيرَةً متصلةٌ بالمدينة المكرّمَةه 
والطريق إليها بِينَ حدائق النّخْل المتّصِلةء والنَّخِيلُ مُحْدِق بالمدينة من جهاتهاء وَأَعْظمُها 
جهة القبلّة والشزقء وأقلّها جهة الغربء والمسجِدٌ المؤّسّسُ عَلَى التقّى - بقباة - 
مَجَدَدُ وهو مرَيّعٌ مستوي الطولٍ والعَرْضء وفيه متدّنّة طّويلة بيضاءً تظهرٌ عَلَى يُعْدء 
وفي صَحْنِهِ - مما يَّلِي القلّة - شبهُ محراب على مصٌطبّةء هو أَوَّلٌَ موضع ركع فيه 
النبيٌ كَل وَفي قِبْلّتِه محاريبٌء وَله باب واحِدٌ من جهة الغزبء وَهُو سَبّْعُ بلاطات في 
الطّولٍء وَمثلها في الَقزرض 
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آثار المدينة 


7411 ك0 


(1) ديار الأبرار 


وفي قبلّة المسجدٍ دارٌ لبّني النجّار وَيلِي دار بني الدْجّار دان عائشةً» وبإزائها دان عُمَنَ 
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وَدارُ فاطِمَة وَدارُ أبي بكْرء وآثارٌ هذه القَرْيّةِ كثيرة لا تحصّى. ولِلْمَدِيَةِ المكَرّمَةِ أربعة 

ِ 2 8 ٍِ ف اع و 

أبواب وَهي تحت سُورَينء في كل سور باب يُقابله آخْرُء الواحدٌ منها كله حديدء وَيُعرَف 
5 5 5 مه 5 هه 

باسمه: «ياب الحديد», ويليه «يابٌ الشريعة». ثم «يابٌ القبلة» وَهو مُغْلّق ثم «يابٌ 


البقيع». وَقبل وُصولك سور المدييّة من جهة الغرب - بمقدار يسير - تَلقى الخَندَقَ 
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الشهيرَ الذي صَنَعَهُ النبى َك عند تحزّب الأحزاب. 


() العين المباركة 


وبينه وبين المدينة - عن يمين الطريق - العَين المنْسُوبَةٌ للنبيّ» وعليها حَلْقَ (مَجْرى) 
عظيمٌ مُسْتَطِيلٌ. ومنبعٌ العين وَسَطَ ذلك الحأق, كأَنَهُ الْمَؤْض المتطيلء وَتَحنّه سقايّتان 
مُسْتَطيلتان باستطالة الحَلْق وقد ضُرِبَ بين كلّ سقاية وبين ذلك الحؤض بجدار. 
فَأَصْبَحَ الحوض مُحْدَقًا بجدارَيْنَ. وهو يَمُذ السّقايَتيْنِ. ويهِبَطُ إليهما عَلَى أذراج عدَدُها 
نحو الخمسة والعشرين دَرَجَاه وماءُ هذه العَيْنِ المباركة يعُمٌ أهل الأّضء فضله عن أهل 


ابن جبير في مصر والحجاز 


المدينة» فهي ا ر الناس واستقائهم, وغَسْل أخوايهم. وذلك الخوضص لا يُتناول فيه غير 
الإستقاء (الشرب) خاضة صونًا له ومحافظةٌ عليه. 


(5) جبل الشيطان 

بِالْقَرْب منها لجهة اليسارٍ «جبلٌ الشَيْطانِ» حيثُ صَرَحَ - لَعَنَهُ لله - يوم أَحْدٍ حينَ 
قال: «قيِلَ نَبيُكُمُ». وى شّفِيرِ ذلك الخَنْدقٍ حِصْنٌ يعرَّفٌ بِحِصُنِ العُرَّابِء وهى خربٌ 
قيل: إِنَّ عمرَ بناهُ لعُرَّابٍ المدينة. 


وفي طّريق أَحُدٍ مَسْجِدُ عي ومسجدٌ الفتح الذي أنزلث فيه عَلَى النبيٌ كَل سورة الفتح. 
ولِلْمَدِينة الْمكَيّمَِ سقايّة ثالِتّة داخِلَ باب الحديدٍ يهْبَطْ إليها على أدراج» وماؤها مَعِين 
وهي بِمَّقرَبَةٍ من الحَرّم الكريم» ويقبّيّ هذا الحرّم المكرَّمِ دار مالك بْنِ أنَس إمام دار 
الهجرة. ويُّطيفٌ بِالْحَرم كلّه شارعٌ مبلّطُ بِالْحَجَّر الَنْحُوت المفرُوش. 
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)١(‏ بِنْث الأمير 


ومن عجيب ما شاهدُنا من الأمور التديعة الذاكلة مدكل الشقعة والشهرة» أن إحذئ 
الخواتين المذكورات - وهي بنث الأمير مسعودٍ - وصلّت عشي يوم الخميس السادس 
للمُحرمء ورابعٌ يوم وصولنا المدينةٌ إلى مسجدٍ رسول الله كَل راكبةٌ في قَبّتها وحولها 
قبابُ كراتمها وخدّمها. والقراءً أمامها والفثْيان: وَالصّقالتٌ بأبديهم مقامة الحديد 
يَطوفُون حولهاء ويدفعُون الناسٌ أَمامّهاء إلى أن وصلت إلى باب المسجدٍ المكرم فنزآتْ 
تحت ملكفة “ميفوظة .عليها:: وشت إل أن سَلّمثْ عل النبي كلل والحُدَاسٌُ أمامهاء 
والخدّامُ يرفعُون أصواتهم بالدعاء لهاء إِشَادَةً بذكرها. ثم وصلّت إلى الرَّوْضَةٍ الصغيرة 
التي بِينَ القبر الكريم والمنبرء فصلّت فيها تحت الملْحَفَة, والناش يتراحَمُون عليهاء 
والمقامع تدفعُهم عنها. ثم صلَّت في الحَؤْض بإزاء المنبر ثمَّ مَشْتْ إلى الصّفْحَة الغربية 

من الروضة المكرمة فقعدت في الموضع الذي يقال إنه كانَ مهبطً جبريلَ عليه السلام. 
وأرْخِيّ السَثْرُ عليهاء وأقامَ فتيائُها وصقالِبُّها وحُجَّابُها على رأسها خلف السَّثْر تأمُرْهم 
بأمرهاء واستجِلَيّتْ معها إلى المشجدٍ حِملّين من المتاع للصّدَقَةَ فما زالت في موضعها إلى 
الليل. 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(؟) الواعظ الأصبَهانيٌ 


وقد وقّع الإيذان بوصولٍ صدر الدين رئيس الشافعيّة الأَصْبَهِانِيٌ لعَقدٍ مجلس وغظ تلك 
الَليْلَة وكانث ليله الجّمُعَةِ السابع من المحرم؛ فذحن بوصولة إلى هدع هن اللتلروالكره 
قد غَصَّ بالمنتّظرينَ» والخاتون جالسة موضتهاء 

وكاة سيك تأخري باحو اسن الحا لك عاق فل ده زوق من بوضولة إل أذ 
وصلء ووصل الأَّميرٌ وقد عد له كرسي بإزاء الروضة القَدّسَةَ فصعدّه وحضّر فَرَاؤُه 
أَمامّه, فابتدَرُوا القراءة بنغماتٍ عجيبة وتلاحينَ مطربة مُشْجِيّة. وهو يلْحَظُ الرَوْضَةً 
المقَدّسَةٌ فيُعلنُ بالبكاء. 


ساليبٌ من الوّعظ باللسانين» 
وأَنْشَدَ أَبيانَا بديعةٌ من قولهء منها هذا البيت» وكان يردَّدُهِ في كل فصل من ذكره كلل 


ويُشيرٌ إلى الروضة: 


0 


واعتدّرَ من التقصير لهول ذلك المقام. وقال: «عجيًا للألكن الأَمَجّم ؛ كيف يَنْطقَ عند 
أفصح العرب!». 


(4) أثر الوعظ 
وكمائى اق مشظطة إلى أن أظاق الدوس حشية ورقة, وتهافتّث عليه الأَعاجمٌ معُلنين 
بالتوية. وقد طامَتٌ أَلْبِابُهم وَدَمَلَتْ عقولُهم, فَيلقون نواصيّهم بين يديه فيستذّعي 
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جلمَين (مقصا) وكخرها ناضشة «خاضنة: ويكْسو عمامّته ذلك الرَّجْلَ المجُزُونَ الناصيّة. 
فيوضَعٌ عليه للْجِين عمامَةٌ أَخْرى من أحدٍ قرائه أَوْ جُلّسائه. ممنْ قد كرّف منزه الكريمَ 
في ذلك فبادّر بعمامّتِهِ لاستجلابٍ العَرْض الثفيس لمكارمه الشهيرة عندّهمء فلا يرال 
يفلم واجدة به أحرئ: إن أن خلّع منها عِدَّةَ وجنَّ نواصِيَ كثيرة. 


لل 


يام الوداع 
(6) ثمن الوّعظ 


قو كله متملشه يأن قالَ: «معشرٌ الحاضرين! قد تكلمث لكُم ليه بحرّم الله - عر 
وَجَلَّ - وهذه الليلة بحرم رسوله يل ولابدَ للواعظ من كُدْيّةء وأنا أسألكُم حاجة» إن 
صَمِدْتّمُوها لي أَرَقتُ لكم ماءَ وجهي في ذكرهاء. فأَعلّن الناس كلهم بالإسْعافٍ والتَلْبِيّةء 
وشّهِيقُهم قد علا. فقال: ادي ن تَحْشْفُو رءُوسكم., وَتَبْسطُوا يكم ضارعين لهذا 


التي الكريم في أَنْ يَرْضَى عنَّيء ويسترضيّ الله عزَّ وجلَ!» 


-“# 4 


(1) ضراعةٌ التائب 


ثم أكدق ككداك ذدوية والتارافه ها فاطات الناش عمائمهم. ويسظوا أَنْدَيهُم للنبيٌ 
د داعين له باكينَ مُتَضَرّعين. فما رأَيْتْ ليل أكثرٌ دُموتَا ولا أَعظَمٌ خُشُوعًا من تلكَ 
الليلة. ثم انْفْض المخلش واتقذ الى واقضية الفاف امن موفيهها: 

وعند وصول صدر الدَّينِ أزِيلَ السَّيْرُ عنهاء وبقيّث بين خَّدَمها وكرائمها مُتَلَفْعَة في 


ردائهاء فعايَنًا فق أدرجااك ف اليد الملوكيّة ‏ عجيًا. 


(10) صدر الدّين 
وأَمرُ هذا الرّجِلٍ: صدر الدَّين عوية :قن 4ق لوكين بوفهامة اموتخدرويواء ساقم 
وظاهر مُكْتَتِهه ووؤُفور كتاده وقُوَّتِه وكذْرّة عبيده وخَّدَمّتهه واحتفال حاشيّته وغاشيّته. 
فهُىَ ‏ من ذلك - على حالٍ يقضُّر عنها الملوكُ ولهُ مخيربٌ كالتَاجٍ العظيم في الهواء. 
متك عل اراي كن مزه رارضا ديق العيات والشّكْلٍ. تْطِلَ على الَحَلَِّ من 
تكن شتتمته ساوقا ف الهواف ,وشا هذا الرّجل العظيم لا يستوعِبّه الوصفٌ. شامَدْنا 
مُخلمُه رتنا رجحل يذُوبُ طلاكة وب ويف لزان كرامة ور5لة حل عظيم خُرْ 
وفخامّة بذيّته. وهى قد أغطي البَسْطتَين عَلَّما وحسمًا. اسْتَحَرْناه فأحِارَّنا ندُرًا ا 
0 أعظٌ من شاهدّنا نِهذه الجهات. 


ك1 


اين جبير في مصر والحجاز 
(6) عَشِيّةُ الداع 


وف عق ذلك اليقم :لباك كان وداغنا الكو المباوكة والتزبة «امقدسة: فيا لدوياقا 
كديا ذكلث له لفحو" (رتنا عار بحل قار بت تقاف انوا لك ف تت يف لقو 
التيائعاء حتى ذابّتِ انصداتها. وما ظَنَّكَ بموقِفٍ يُناجَى بِالتَودِيع فيه سيَّدُ لَوَِينَ والآخِرينَء 
وخَاتَمٌ النَبِيّين ورسولٌ رب العالمين! إِنهُ لَوْقِفٌ تَنْقَطِرُ لَهُ لَه وتطيش به الأَلْبابُ 
الثابتة امتَكدَةُ فوا أسفاه وا أسفاه! كلّ يبوحٌ لَدَيْه بأشواقه. ولا يَّحِدُ بدا من فراقه؛ فما 
يسْتَطِيعُ إلى الصَّبرُ سَبِيلًاه ولا تَسْمَعُ في هول ذلك الُقام إلا رَنةٌ وويلًا. وكلّ - بلسان 
الحال 32 ينشد: 


مَحَبَّتِي تَقتَضِي مُقامي وحالَتِي تَقتَضِي الرّحِيلاً 
وكا مُقامنا بالمدينة المككمّة حمسة أيَّام أولها يوم الإذنن: ولخرها وم 'الحُمعة: بوأنا 
اك يزياؤة هذا الذي الكزيع. ح مدول الكراعة وححلة شفيكا لنا يوم القيامة وَاحِلنا 


- من فضله - في جواره دارَ المقامَة برخمّته؛ إنه غفورٌ رحيم؛ جوادٌ كريم. 


1١ 


من نافذة القطار 


مَيْهِاتَ هَيْهِاتَء لا حِنّ ولا سَحَرَهْ 
هذي المنازلٌ قَدْ مَرَتْ عَلّى عَجِلٍ 
هذا قَطِيعٌ - مِنَّ الأفنام - أَلْمَحْهُء 
وهذه تَرْعَة - في إِثْر ها - ظَهَرَتَء 
هذا سَوادٌ عل قوق القطار, وَقَدْ 
هذا القطانُ بطِيمًا - بَعْدَ سُرْعَتِهِ - 
مذ الْمسْكعلْة قد لاحت لكَمَيُنِنا 
0 فيها قليكك 8 مّ يَتَرْكُها 
كالسَّهُم مُنْصَلِنًاه وَالسَّيْلٍ مُنْدَفمَاء 


ما 
1ع 


ظات 


هخ القهناء دخان كاف" ووه 
وَذا صَفِيرٌ يُدَوَى مُنْذِْرًا خَطَّرَة 
أغلامهاء وَوْفُودُ السَّفْرٍ مُنْتَظِرهْ 
لِغَيْرها ماضيّاء مُسْنَأَنِفًا سَفَرَهْ 
يُثِيرُ - في عَدُوه - الْحَصباءً والْغْبَرَهُ 


»ا ا علا 


صاعدًا حزرًا 


5 وض فم ان 9 000 
وهذه ثلة - من قري - خر حت 
8 7 و و ده د - 


كله افع + حدم قشقة - بَصَرَُ 


قوق أحوغ شَعيرٌ زٌ يَايِسء 5 


ونا والستش جه الريك دار 

2 5 عدة ودام ده 0 

تَهْبّ منها - عَلَيُنا - رّه 
8 م ه 


ابن جبير في مصر والحجاز 


+ ا علا 
م وت - وكيش لها من عَْثةِ در - كالطَّيْفٍ ع تمكذا يَفكفي أكرّه؟ 


1١1 


